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فهرس |( لد مجك .وهاه 8 
يحب أن يكو نالناس قد التهوا من الخرج والضيق ؛ ومن العسر 
وسوء الخال الى حيث أصبحوا ينكرون أنفسهم ويمرون سراعاً 
ببعض الاحداث الجسام اأتىكانوا يعون عندها فيطياون الوقوف » 
ويفسكر ونفيهافيطياون التفكير . ويتذوقون آلامبامتمهلين متعمقين 
كانهم بحدون فى تذوقبا على مهل وفى أناة شيا ون اللذة ندعوهم الى 
استبقائها ومد أسبابها . فهم كانوا اذا ألم 7 الحددث من ؛هذة 
الاحداث وجموا له وجومآ طويلا ثقيلا ؛ ثم يذهب عنهم الوجوم 
شيئا فشيئا فيحسون إذع هذه اليقظة المؤللة : ثم يفيقون فيقدرون 
خطر الحدثالذى أصابهم 5 أصابهم فيه ويطيلون 
2 ويتمثلونمواقفهامختافة, م ينظر ونال ىحاضرهم ومستقبليم 
ويتصورون ففيدهم مواجها لظروف الحاضر والمستقبل 3 
أنفسهم عن مواقفه التى كان يمكن أن يقفبا من هذه الظروف او 
امتدت له أسبابالحياة ٠‏ ويتخذون منهذا التفكير المتنوع الطويل 
هم ححا فى الادب الفارسى : للدكتور عبد الوهاب عزام 0 1 او : ووسائل دون اي : أى ا 2 
الا" دك لعااوي قلع الفلة يها وين من فتدت » حى اذا لك الايام عله ء 
مَاطْوَرَب الوق معو اندر وتكاثرت خطوب الحياة علىمايلا” النفوس من ذكرى ؛ فحاولت 
اعاعر از تيوك تالول ل حا ل شرح شال أن تسد ليعلة : التسان مانا جا هات هيه النفو سما وسعبا 
بلياسومليزائد:لموريس ماترلنك_ترجمة الدكتورحسن صادق الجباد » لتقاوم الظروف ء وممانع النسيان وتستبقى شخص الفقيد 
4" دائرة المعارف الاسلامية : للدكتور عبد الؤهاب عزام ماثلا أمامها تنظر اليه وتزن عليه وتكيه أو تبكى انفيبها فنه 
7 دائرة 0 ة : للاستاذ 8 
او لسارت الاسدي اعد ات ا سن كذاك كانالناس حي ن كانت حياتهم حياة تستحقهذا الاسم » 
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وين كانت أنامم أياما ‏ أما الأن نقد تغير الناس لآن حياتهم 
تغيرت: وقةتبدل الئاس لان أيامهج تندلت » فقدت الحياة فى نفوسهم 
قيمتها : فاضبحوا لايذوقون إذتها وآ لامها ال"مسرعين . وفقدت 
الايام ففنفوسهمقيمتها ؛ فاضبخوا لايقفون عند احداثها وخطوبا 
الا ا اكثرات عليهم الاحداث والخطوب » وثقلت علييم 
الآززاء 3 »وعجزت أعصا بهم عن المقاومة 3 فعجزت نفو سهم 
عن الحزن م عجزت نفو سوم عن الفرح : أصبح كل واحد منهم 
وه اللكرةاللذفيفة الوثابة تتدافعها!الحوادث : وتتقاذفهاالكوارث؛ 
فلا: تكاد تشع على حادثة أوكارثة ‏ أو لا تكاد تقع عليها حادثة أو 
كارقة : حت تثب وتقفرسوعة » خفيفة ؛ عنيفة » تبتغىحادثة أخرى 
وكادثة رز 5 أو تيتغيها حادثة أخزى وكارثة أخرى 

وهدا وحدده هوالذئى 05 موقف الناس من هذا الخطبالعظيم 
الذى ألم بحي نعت اليهم الاثياء عدلى يكن رمه الله فقد وقعت 
هذه الأنباء عليهم وقع الصواءق » فوجموا لما » ولكنهم أفاقوا 
مسرعين من هذا ااوجوم ؛ للأنهم تعودوا وقع الصواعق فى هذه 
الايام . أفاقوا وجوعوا؛ واشتدعليهم الجوع ؛ حتّى كاد يشبهاليأس » 
ولكن جزعبم كان قصيرا محدود: الامدء فلم مض يوم وبع 
بومحتىشغلوا عنهذا الخطب ول ينوه ؛ وائما ضرفواعنه صرفا » 
صر فتهم عنه هذهالضرورات القاسية والالام الملحة التى لا يعرفون 
كيف يخلصون منبا أو يشبتون لها . وما رأأيك فقوم لايستقبلون 
النبار اذا أشرقت شمسه الا بالخوف من بياضه ؛ ولا يستقبلون 
الليلاذا نشر ظلمته عل الأآرض الا بالاشفاق من سوادة ؛ يصبحون 
وثم يحهلون الى أ نيدفعيم النهار المضىء» و يمون وثم يحاون الى أبن 
يذهب عم الليل المظلم ج 

كفت ريدمن هؤلاءالناس أن يبتلوا مرارة الحزن ولذع الآلم» 
أويستعذبوا حلاوة الفرحوموقع السرور من نفوسهم ؟ لقدفقدوا 
أوكادواً يفقدون هذه الملكات القوية الرقيقة الحساسة التى كانت 
تنقل الى نفو هم صو رالحياة كنا هى , فبىتمكنهم م نأن يتعظوا بما 
يبعث العظة منها ء ويبتهجوابما بثير الابتباج ء هاهم اولاء يفكرون 
فى أزماتهم عل اختلافا » ويحدون فى :التخلص منهذهالآزماتأو 
الاذعانطا: ليس منرم إلا طالب أومطلوب ؛ ليسهنهم الا غالب 
أو مغلوب » ايس منهمالا بانس أو منتظ لوس » وليس متهم الا 
حرج أو مدفوغ الى الحرج ؛ فهم معذورونإذا صرفتهم الحوادث 
صرفا عن ذ كرهذا الفقيدالعظيم ‏ وعن إطالة ذ كره والتحدثفيه » 
وهومع ذلكمازال فدار الغربة حيثقبضه الله اليه .لم يعيرجثانه 
البحر بعد الى وطنه ليوارى فى ترابه » ويدفن فى ثراه المقدس . 


معذورون . وعدلى رحمهالله أشد الناسقولالعذرهم هذاء لاله 
كان أحسن الناس تقديراً الهم هلاه واللانهمكان أشه الناسىيعطفل 
علبي وبرابهم» ولأنه كانعل امتيازه و أرستقر اطبتهالظاهرة يشا ركبم 
فيا يجدرن ٠»‏ ويقاسمهم ما يشعرون به من الحزن والالم رتوو 
الال والمضربوت'أ كرم عل أنفسهم :من أن يكون سكوتهم, عن 
عدل بيد موته بقلل نسنا: له أو تقصيرا ف ذاته؛ فلس غدل من 
الأشخاص الذءن,قدرعليهم النسيان: وليس المصريونمن الشعوب 
الى هون عليها اميل . ومبما يكن الآمر فى ذلكفان ذا كزةالتاريخ 
أقوى وأثبت وأعمق من ذاكرة الناس ؛:وسيذكر التاريخح داماً 


أن أربعة هل المصر بين كانوا أئمةالترقَة الوطنبة الاستقلالة »أوقل 7 ” 


كانوا أئمة الثؤزة المصرية الى شبت نارها بعد أن مدت جذوة 
لجرب ؛ والتى هيت فيها الآمة المضرية :طالب بأن يعرف التاس 
لحا أنها أمة حرة كربمة تريد أنتعيش ف بلد حر كريم . كانهؤلاء 
الأثمة الأربعة عنوان الحياة السّياسية الجديدة فمصرثم فى الشرق 
كله ؛ وسيظلون عنوانا لهذه الحياقعل اختلا ف طائعهم وأمزجتهم » 
وعلى تبابن هيولهم وأهوائهم : وعلى مابينشخصياتهم العظيمةالفذة 
من الاختلاف ؛ ولن يستطيع مؤرخ أنيصور <رية مصروحرية 
ااشرق فى هذه القطعة هن الزمن التى تبتدىء بعد الحرب دون أن 
يعتمد فى تصويره على هو لاء الائمة الاربعة فى السياسة :سعد 
ورشدى وروت وعدلى رحمبم الله ! 

كان سعد من هذه الثورة المصريةالشرقبة مكان |ااجذوةالقوية 
المضظرمة'آلى:لا يعرف امنود الها سيبلا وال لا مسبا فىء إلا 
اضطرم ؛ ولا يدنو منها ثىء إلا التهب ..والتىتبعث أشعتها القوية 
امحرقة الى أبعدالاما كن باذ فيا ناز وتييق جوهاأواراء 
وتخرج أهلبا عن أطو ارهم وتدفعهم الى حب.الحباة بعسدالموت » 
والعزة بعد الذل ؛: والاستقلال بعد الخضوع والاذعان ٠‏ 
وكان رشدى من هذه الثورة بمكان اافقيه الذى يعرف كيف 
يستخر جا مق من الشبه , و برداليهحظهمن الوضوح الذىلا يدع الشنك 
فيه سيبلا » ثم يدافع عنهبالحجةالساطعة واابرهانالمستةي والعاطفة 
الصضادقة الحارة . 

وكان ثروت منهذه الثورة مكان المدر الماهرذىالللة الواسعة 
والمدخل الخفى والخرج اللطيف كلا تحرجت المواقف ولعقدت 
ا 

وكان عدلى منهذه الثورة مكانالعةلالحادى.الرزين الحكم » 
النى لايقوم الا على بصيرة » ولايقبل الاعلى ثقة : و بعد تفكير 
طويل ؛ وروية متضلة . ولانأاق منّالامر شيئا الافى أناة ووقار 


وهدوء. قلما تظفر عثلبا عند الزعماء .ولوأن الثورة المضرية الشرقية 
فقدت واحدا من هولاء الاردعة لما كان لها شكلبا الذى نعرفهابه» 
ولاطبعت هذا الطابع الذى بميزها من غيرها من الثورات ِ 
كانت أمزجة 0 الأاعة لك عناصر تكونت منها هذه 
الثورةالمصريةالشرقية . وقد اختلفوا واختصموا ؛ وجاهد بعضهم 
بعضا جبادا عنيقا ٠‏ ولكن مزاج الثورة المضرية كان فى حاجة 
ويبقى على رغم المنطوب . ثم أذن الله لؤلاء الختلفين أنيعودوا 
الى ما كانوا عليه من اثتلاف »ويثووا الى ما كان بيهم من مودة 
وحب» وم نلعاو نواتفاق؛ 
قصها لعضوم لبعض ؛ وسعى ا : 
0 الى بعض » ورضى ٍ 
إحضم بع والعض ٠‏ ورضات آْ 
الامةعنيمجميعا. ورضوالله 4 
عنهم فآ ثرثم برحمته واختارم !٠‏ 
المجواره ؛ لسعى غضم ف أ 
إثر بعضالىدار الخلود وقد ٍ 
أدى واجبه ؛ ونهض عاكان أ 
ينغىأنيمض به من الحق .2 ! 
وكانسعد أ سبقهم الىالخاود ٠‏ 4 
وكان عدلى آخرم .انتقالا .٠‏ 
المدار الخاود . ولقد تحدث ٌ 
الثاس عن سعد ورشدى 
1 1 ٌ 
وثروت فاطالوا الحديث» ا 
وسصدول» وستكوتف ٌ 
أحاديثهم أجل وأوضم . 
وأدل على عظمة هؤلاء النذ كلما بعد بيننا ويهم لوكت 
ومضت. على وفاتهم الايام . ولكن الناس لم يتحدثوا بعد عن 
عدل لاه اعاش الى هذا العبد , فكانت حاته مالعة من !اديع 


فيه . ولآنه مات فى هذا .العبد فكانت المن المقيمة صارفة: عن 
اظالة الحديث فيه . 

وليسالحديث عن عدلى سهلا ولايسيرا » فأنت لاتكادتعرض 
لخصاله حتى تعجبك كلها : وحتى تدعوك كلها الى أن تحمده وتثنى 
عليه . واذا أنتحائر لاتدرى ماذا تأخذ منها وماذاتدع ؛ ولتكن 
تؤاى #“لاثا :من حياة هذا الزجل تفرض_ نبا على الكتاب 
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والمفكرن فرضا . فاما أولاها فبى امتيازه الشخصى فى حاته 
الخلقّة» ويا كان بينه وبين الئاس موضلة.. فعد ل أفل الناين 
تعرضا للنقدمنهذهالناحية :كان رضى الخلق , وكانت:هذه الاصلة 
اغلير خصاله وأوضحبا : ولكها عل ذلك ل تسكن تسبق.الىالناس 
ولا تظبر نفسها للم : ولاتطمعبم فى صاحها » وائما كانت تحيط 
نفسها بسياحمن الانقة والترفع ‏ يحسبهالناس ضرربا من الغطرسة ‏ 
ولونا منالكبرياء : فهابونه وينأ ون عنه»فاذا اتيم للحم أنيدنوا 
من الرجل ويخلصوا الى نفسه ء لميجدوا غطرسة ولا كبرياء» وانما 
وجدوا أنفة وعزة وترفعا عن الابتذال . ووجدوا من وراء هذا 
كلة نفسا دنافية نقية » وقلبا 
ا طاهرا وفياء وضميرا كرتم 
أ حيا. وظبر لمم هذا كله 
“ان امعاكرة ار ا 
0ْ عذب ولشارن عفيف » 
ا وصلات ترفع الذين يدنون 
!٠‏ من عدلى المحيث هر» ولا 
تمبط بعدلى الى حيث يكون 

المتصلونبه والساعون اليه . 
0 والناحية الثانية مذهيه 
٠‏ اكاب © 1206 
1 من أصحابه مؤمنا 
أ حق .مصر فى الاستقلال » 
ْ حريصا على أن تظفر مصر 
ا بهذا لمق 'لم يكن ينهم فى 
ذلك 2 ان عل 
1 كأ كاك را ناه 
مع الاعلد متو إل الطد ركنا لحن ود مر 
الى ما تريد . ولكن طريقه فى تنفيذ مذهبه ه ذا واخراجه 
الى الحياة العملية هى الى ميزه هن غيره ٠‏ وهى القى تظبر طبيعته 
ومزاجه :كاوضح ماتسكونالطبيعة والازاج . قلميكن عدلى صاحب 
قوة وعنف . ولم يكن عدلى قادرا عل أن يوجد بينه وبين الشعب 
عل اختلاف,طبقاتههذه الصلة القوية الى .تحمله. مرآة.لاشعب هن 
جبة » وملبما للشعب من جبة. أخرى .. انما كان عدلى رجلا حب 
ااشعب وبؤمن به؛ و ترص علىحقه دون أنيليمه أويستابمه . 
كان" يصدر يعن عله , ورتمتك رهن اليادىيء ,الرزيين» ا لكر ما 


سد 2 عراطة ]لطر :قد اليا ركز الاكتن اديه 
الىالشعب ؛ لآانه لم يكن يحد هذه الكلمات والجمل الساحرة التى 
تنفذ الى قلوب الشعب ٠‏ وكا نكل ما يستطيع أن برى ويسمع 
ويفكر ء ثم يعمل تاركا لغيره مالا يقدر عليه من الام الشعب 
واشتلبامه ٠‏ فلنا أاف وزارته الاولى وأعان برنامج هذه الوزارة 
متفقا عليه مع الوفد »كان هذا البرنامج مظبرا واضحا قويا ؛ لطبيعة 
هذا الرجل المستقيمة ومذهبه الصحيح ف فهم حقوق الشعب 
وتقديرها ٠‏ فانظر اليه حرص فى هذا الترنامج حرصا شديدا على 
أمرين : الاو ل أن يستخل صلمصرحقوقبامن الاتجليز بالمفاوضة الثانى 
ان يعرض عل الشعبالمصرى نتجة المفاوضة لينظر فيها ويقرها . 
وأنكون هذا الشعبمثلا فجمعية وطنية لانقف مبمتباعند إقرار 
المعاهدة وتنظيم الغلاقة بين مصر وبين الاتجليز . بلتتجاو زهذا الى 
شق عظم الخطر حقا وهو وضع الدستور ء وتنظم سلطة الشعب ؛ 
وتنظي العلاقة بين السلطة التشربعية وغيرها من الساطات الى 
يتتكون منها سلطان الدولة ؛ ومعنى ذلك أن عدلى كان يؤمن بأن 
الآمة وحدها مضدر السلطات . ونأنها ما دامت كذلك فبى التى 
بحب أن :ضع الدستور وان تعلنه لاان تتلقاه. ومنيدرى ؟ لوأن 
الظروف واتت عدلى ومكنته من تنفيذ برنامجه لعل مضر ان 
تكون قادرة عل :ان تحتنب كثيرا ‏ من 'الآزمات,بالذاخلية الى 
الك كا :فجرت عليبا شرا كيرا : 

ولتست درم لفل موضع الخطأ فى بر نامج عدلى رحمه الله 
أنه جعل دعوة الجمعية الوطنية ننيجة للبفاوضات لا مقدمة لها . 
فلءا لم تنجحمفاوضته تدع الجمعية الوطنية ؛ وتلقت مص الدستور 
و تصدره . ؤلكن أكان عدلى قادرا حا على أن يدعو الجمعية 
الوطنية قبلالمفاوضة : وقيل أنيستخاص مص رحريتها من الانجليزة 
وماذا عبى أن تكو نقيمةهذهالجمعية الوطنيةااتىتدعى و تعقد و تشرع 
الدستور وغير الدستور فى ظل الماية الاجنبية ؟ وماذا يكون 
موقف هذه الجمعية الوطئية من الا يليز 5 وماذا يكون موقف 
الانجليزمنها ا نشجربينهاوبينهم خلاف : همم|يكنمنثىء ٠‏ فقد كان 
فم عدلى لحقوق الشعب وتصونره لهذه الحقوق ملاتمين 
أشد الملاءمة للأرق المملالدستورية العليا . 

الناحبة الثالثة : وفاءهذ|الرجل العظيم لمذهيه ف الشياسة » ورأيهى 
حقالشعب ؛ وثباته علىهذا المذهب ء وامتناعه أن يتدول عنه مع 
الفاروف ٠‏ ققد أخفقفىمفاوضة الاتجليز واستقال وعجزعن أن يدعو 
الجمعية الوطنية ؛ولسكنهقضى بقيةحياتهم منا بأنالمفاوضةهى أو ضح 


اسيل الىالاستقلال : مؤمنا بأن سلطة الشعب هى القوام الشرعى . 
الرخعدليل حكومة :وه العماد الشرعىالوحيد الذى يح أن تعتمد 
عليه الحسكو مات فها تأىمنالأآمر فالسياسة الداخلة أوالخارجية؛ 
ول يكد يصدر الدستور حتوعرف على كف برط نفسه وضميزه 
فالسياسة , فتقدم الى أمته فى الانتخابات ؛ فليا قضت عليه اذعن 
لقضائبا ورضىبه . لاحمل لآمته غلا .ول يضمر لها حقدا؛ ولا 
يتكر عليها أنبا انصرفت عنه الى غيره » ول تمنحه ثقتها . وهو على 
ذلك كله مؤمن أصدق الاممان بأن هذا الدستور..التق صدر 
لايفيد الذي نأقسموا على الاخلاص لهو دهم ٠‏ وانما بقيد المصريين 
جميعا وهو من بيهم . ومن :فنا تستطيع أن تفهم أن عدلى قد ألى : 
كل الاباء بعد صَدَور الدستورآن روات ار افا 
أو يشيرك فى وزارة لاتعتمد فى صراحة واخلاص عل الدستور؛ 
ومن هنا نستطيع أن نفهم اسراعه الى الائتلاف مع سعد حين دعى 
إليه. واخلاصهؤتاًبيدهذا الاثتلاف » وقبوله رياسةالوزارة هذا 
الائنلاف ؛ للآن هذا الائتلاف كان قوامهارجاع الحياةالدستورية؛ 
وكان اعتهاده عل الدستور » وكان بقاؤه رهبنا ببقاء الدستور ؛ 
ومن هنا تستطيع أن تفيم كيف اعتزلالسياسة وانصرف عنهاجين 
وقف الدستور ؛ وكيف أسرع الى قبولالوزازة حين عرضت عليه 
ليردالدستور .ثم منهناتفهم أيضاكيف أنكرما كانهن تغبيرزالدستوان 
القدم » وكيف أسرع الى الاحتجاج على هذا التغيير »وكيف 
أسرع الى التعاون ممع المؤتمر الوطنىالدى أنسكر ماحدث من تغيير . 
وألح فى أن ترد اللأمور الىتصابها » وكيف أنفق بقية سؤاته عزيزا 
كرما أبيا .رقبالموادثويتمز الفرص وينتظرأنيدعوه الواجب' 
الوطنى فيستجيب له . ولكن دعوة الموت سبقت دعوة الواجب 
الوطنى ؛ فأسرع عد الىحيث أراد الله له من هذه الحنأة ال+الدة . 
حياة الكرامة والنعيم . وتريد اللأقدار أن بموت عدلى حيث مات 
صديقهالحميم ثروت فى باريس بعبداعنالوطن » وتريد الاقدارآن 
يموت عدلى 5 مات صديقه الخمىم ثروت ومصر ف أزمة سناسية 
عنيفة تعتمد عليه وتعقد به أوسع الامال. فاذا هى ممتحن فيه 
وتحرم معونته , ثم تريد الأقدار آن ينتقل عدلى الى وطنه فى نفس 
السفيئة التى نقلفيها ثروت : وهى(البن وفيدذس) ! أفترىالاقدار قد 
حرمة هذه المودة الصادقة الخالصة التى كانت بين هذين 


رعت 


' الرجلين العظيمين : فأرادت أن تلام بينهما فى الموت 5 لاءمت 


يينهما فى الحياة ؟ 


طه حسين 


للاسثاة أمد 8 


57 النقد من نقد 0 اما ومعرفة 
0 الجيد والردىءمنها : فبى ذا المعنى لانة تقتصر عل ذكر العيوب 
!| باهي لقال عل استعراض التى. والوقرف عل 
مخاسنه 0 ِ : 
وقد تستعملف معنى الذم والعيب خاصة.» ومئه حديث 
4 الى الدرداء : ٠:‏ اننقدت الناسنقدوكء وانتركتيم 1 
]0 اسيل الكلمة تح العيت والدم 
. وهى بهذا المعوضد التقر يظ , فالتقر يظ مددم القنىءوالثناء 
03 علهماأخو ذ من قرّظ الجلددبغهبالمرَظ » وقركظه بالغ دباغه. 
. وسموا المدح تقريظا ولآن المقراظ بحس ويزين صاحبهكما 
٠ -4‏ بحسن القارظ الاديم و بهذا 0 
فيعنون بالنقد ذكر المساوى وبالتقريظ ذكر الحاسن 
ولست أعرض. ف مقنالى هذا الكلمتين من الناحمبة 
.الأدبية؛ فلا أعرض اذاهب النقد الأدى ومقايسه ,يم له 
0 لاسا ب الله ل وألواماء واما أعرض لظاهرة 
الفسسية “ثاقت النظر :هى 3 الناس على اختللاف 2 
فالبداوة والحضارةءوالرقو الا نحطاط: مولعون بالتقد أ كثر 
منولوعيم بالتقربظ ٠»‏ ومو لعون بالبحمشعن العبوب واظبارها 
والمبالغة فى تصويرها أكثر من ولوعبم بالبحث عن الحاسن 
ب واظبارها وتصويرهاء وهف ذلك بين | ثنين: اما مث لعب المسرح 
. يمثلدورالباحث عن العبوب المتجسس عل السقطات » ستيشر 
ظ عثرغل خفايا الزلات ٠‏ ويقس تجاحه بمقدار ما كشيف 
د أخطاء :اها لعا هنا هذا المطر 1 كن ما بيثم له العيب 
فط 0 فيل 6 ذال 
'ثيرة فلا تكاد يجد عظما بأجماع» 
اغر تأجماع ؛ لآن النفوس ترتاح 


7_0 


11 شأوه وباوغ منزلته 


:الزوح خفيف الظل » ؛ بارع الظرف؛ هو من. لو ىع الأعاية . 


3 3 اع كار ري اضرق 2 3 
نكن + اتبالغ فيها انكانت لان العظم يكلفها العناء فادرالك. 


ومن مظاهر ذلك أن مجلات عديدة 3 العالكله تعيش 
علالنقد: ولس فم أعل- مجلات تعيش عل التقريظ .وقد 
ا 'إدراكا ب هذه الظاهرة النفسة. 2 
د اكر اموي 31 . ثم كلا ا رتفعت لم وها 0 
كاننقدها أقذع ؛ وسبافيا ]1 نفذ؛ والجرائد ف العام تيل الدج : 
بالحبة. والتقد بالقنطارء ومن آي ذلك أن الناس فى كل أن 37 
يقدرون “غاياك جرائد المغارضة أ كثر من قار جرائد ١‏ 
لقان باذ ريك 00 وح ران ليا رمه 
لجسن 1ن ا اليوم : نزلت قيمتها من ناحبة أنهالم تعد 
تروى رغبات الناس وشهواتم 
ثم » ما النقد الآدى ؟ أليسهو فالغالب ارضاء لعاطفة 
البحشعن الغلط والُشبير به؟إذامدالنقاد فبحذر وقِدّره أ كثر 
مدحبم « طعر » يستدرجون به القراء لاقناعهم 5 د 
ف ا ٠‏ منزهون فى .ذمهم ومدحهم »حت اذا اطمأنطهم 
القارقء بالغوا فى اانقد وأسرفوا فى الاوم »وأ كثر الناشئين 
من اللأدباء يتطلبو نالشهرة منطر بق مباجمة النافر زنوالتءعرض 
لم ؛ والتسميع مبع ؛ حتى إذا تصدوا لأرد عليهم رفوا 
من شأنهم إذ جعلو هر فى مازلتهم » وقديما أحى لنا م شار ن 
برد ع أنه 71 ا 0 
ولو أجابه لكان كا يقول أشعر الناس . قد يكره الناس الناقد 
الجرىء ؛ ولكنهم يبابونه ويلتفتون اليه ويشجعونه على أن 
يبى نفسه من أنفاض ما هدم من غيره 1 
وهن 1ك مظاهر هذه الظاهرة ارتياح ااناس للهاذئين 
الب ساخرين:ومايصدرمنهم من هر وسخرية.عىشرط أ لايكونوا 
هر هوضع اطزؤٌ والسخرية, تأوسعأبوابالظرفوالكياسة . 
ل ا الضحك والأمعان فيه ا اناو 
أعراضيم وأخلاقهع وملكاتهم » والذى يعده 0 


الفاتكد ويرشح السانه باللفظ بشتل به البرىء الغافل؛ روبك نبيخك 
4 اللاهى الماجن : 


وقد تقام حفلات كد ريم للا شادة بصفات عظيم » 1 
التنويه بماقام بهمنعمل جليل؛ ولكنأ كثرها حفلات تأبين » 
تقام بعدأن اختفى الحتفل به عن المسرح وغاب عن الأنظان 
أو بعد أنأمجزته اللسن وخرج منميدات العمل والمنافسة » أو 
هى حفلات تجارية أقيمت انفعة امحتفلين لا امحتفل بهم 
الحق أن هذه العاطفة - عاطفة البحث عن الخطأ واذاعته 
والولوع بالنقدأ كثر من الولوع بالتقريظ ‏ عاطفة تشارك 
الانسان فى جميع أدواره 

وتعليلها عل ما يظبر_برجعالىغر بزةالأثرةوحب النفس» 
كا نالانسانيرى أن القول يسوب الئاس يتضمن القول يتفوقه» 
والتغبير بأغلاطهم اقرار سلى بنبوغه ؛ والعمل عل تحقيرهم 
قد ينتج مع الزمن انفراده بالعظمة؛ والسخر بة هنهم تستقبع 
الاعتراف جلاله وحده 

ولكن المدنية والحضارة ‏ والرقالعقلى والخلق؛ تبذب 
منهنيه العاطفة ؛ ا تهذب من سائر العواطف» فالناقد المهذب 
كت بالتلبيح دون التصريح» وبالاشارة دون التجريح ؛ يقول 
مافى نفسه ولكن يتخير الآلفاظ ويتخير المواقف , ويترفع 
عن القاظ الغوغاء وأساليبهم » والمقارنةبينالجرائدوالجلات» 
وأساليب النقد فى الأمم الختلفة تيد هذا كل التأبيد 

لو سار الآمر علىالمءقول خف كثير ما يصدر من لوم 
ونقد. لآ نأساس اللومامكانالمسئولية , فاذالمككن فلا لوم:فلسنا 
نلوم المرضى إن لم يأتوا باعبالالأصحاءء ولا نلوم البدوى كي 
ناوم الحضرىء ولا ناوم الجاهل بمانلوم بهالعالم» ولا نلوم الطفل 
ف المدارس الابتدائية إذا لم > معادلة جبريةأو نظرية هندسية 

انما نلوم الانسان عند ما يكون فى الامكان أن يفعل 
خيرا نما كان ؛ ولو قدر اللاتمون تقديرا حقا ما حيط بالملوم 
من حالة عقاية وجسمية وبيئة اجتماعية ومن عواهل خفية 
معقدة يصدر عنها العمل لخففوا من غاواتمم : ولطفوا من 
لومبم ؛ ولعابوا أناستحقاق اللوم نسى يرتبط بالسن وبدرجة 
الثقافة والادنية وحالة الفرد فى أمته وموقف أمته فى العام 

ولو سارالتناقد على المعقول. لوقف موقف المصلح لا 
موقف الجاسوسءإن الحاسوس ببمه أن يرى الخطأ لييرهن 


ل 


لذ كتور مد عوض ند 


الآن وقد بلغت ربوع الآلب أيها الصديق !: فا أجدرك 
أن تلقى عصاك حينا . ثم تنعم النظر فيا حولك من خلق عجيب * 
ومن روعة آخذَة بالآلابت. هنا الجزء الصغير الجايل من 
العالم أرادت الأرض أن تسمو وتعاو.. أتراها كانت تريد أن 
تبلغ السموات » ثم لم تلبث أنرأتهذا السمواقد أبلغها الزمرير 
المبللك القارس؛ فجمد فى صدرها الأمل والطموح .وا ك:فت 
من الارتقاء بش لعلبا تراه قليلا» وترآةا نحن جليلا؟ . وأنا كان 
ذلك الس انامض الدع حاف بد إصدرا الاردن ٠‏ كان 
مطمحبا البعيد أو القريب : فحسى الآن وحسبك ما تأمله 
فيها من حسن وما (نعم به من جمال . 

فى هذه البقعة المباركة رفعت الأأرض مناكهاء وأمغنت فى 


الارتفاع : وص معدت أعلامها فى الهواء وأسرفت ف الصعود. - 


واصطدمت السحب بهذه الأطواد الشادخة فسالت السحب غيثا 
مدراراً ؛ واتحدر الغيث على جوانها جداول وأنمارا . م اجتمع 
الماء من كل ناحية فى هذه البطائح المطمئنة ‏ ولم بزل >تمع حتى 
استحال الى هذه البحيرات البديعة : وقد نزلت اليوم على ضئاف 
وأحدة ا فراعك حسنها ال هائل ؛ وقتنتك عيوما الساحرة » 
واستهواك قوامها الرشيق ..وخدها الاسيل ١.‏ . لقند بر كاهتا 


على كفايته : ويسره أن يرى العيب ليقبض على فاعله » وكا 
أوغلفى استكشاف العيب الدفين » وتعمق فى اظبارجربمة 
مستورة» كا نأد لعل قدرته ونبوغه, ويأسف انل يكن عيب. 
كانه شعر شعورزا.باطنيا أنه ارقاصض. ,أن الا جاجة الك 
يستكشف العيب لاليشمربه» ولكن ليعالجه؛ وأقصى 
أمانيه ألا يكون عبب » اذا كان فأن يداوئ » ويعتقد أن 
2 معالسرور يوم يزول الارض ويتلاثى النقص » 
0 0 إئما يصف دواء عل الدالي نان عليه 
أسوأ مانرى أن يكون الناقدكالفرساموح ينال من الناس 
موجه وخبطه . أو أن يقف فى نقده موقف الغر يداعب 


بالنار أو الظفل يلع #السكين , 


نوع خاص هذا الال المتجدد فى كل لحظة : إذ تبدو لك الصبح فى 
لون ٠‏ والأصبل فى لون ».وتبدل فى كل آونة ثوبا ... أرأيت 
يا صديقى »كيف حرت فى أمرك وأمرهاء فا تدرى أى ألوانها 
أحب الى قللك . وأى أ شكالها أشد امتلاكا لعقلك ؟ 

أمنظرها وقت ااشروق ؛ وه هادئة وادعة .وقد انطبعت ف 
ضفحتها البلورية الملساء صورة مبهمة قائمة للجبال الشاهقة التى 
تحيط مها ؛ وقدحالت الجبال دون وصول أشعة الشمس . فلم ينفذ 
الىالبحيرة من ثورها. شو ىضياء هادىء رقبق : ببدى لك منالكون 
ماحسن ؛ ويخقى منه ماليس بالحن : ولولا أنى أخشناك ياصديقى 
لقات لك إن البحيرة فى تلك اللحظة تشبه الحسناء حين. تستيقظ 
من النعاس , ولكى أحسيك لا تعبأ مثل هذا التقنيه .... 

أم منظرها وقت الظبيرة ؛ حين تظلها سماء صافية زرقاء ؛ 
كدر اطبال. من حوه] ٠.‏ رقذ زهت نثونيا السنابى الالحضر:.. 
تدك لك الصرة قدا عمجي اق 5 اليا ور 
زهرد المروج الخضراء 3 

أم منظرها وقد مالت الشمس المغيب ؛ وقد اشتمل الكون 
برداء مصفر حزين .وافتدت الظلال وأمعتت فى الامتداد؛ 
وآوت الطير الى وكورها وخففت من غلوائها . ولاحت لك 
البحيرة وقد تمثل فنها كل هذا الحدوء الحزين ؛ وعلى محياها ذلك 
الشدوب الفاتن . فى هذه الساعة القصيرة تتبدل لك الآلوان 
والشكول بسرعة هائلة » فلا تكاد العين أن تع على منظر حتى 
يحول ويتغير . 

قل لى أيها الصديق ! أما استبواك منظر هذه الأطوار النى 
أحدقت. بالبحيرة من كل جانتٍ » وقد اختقى نحت الماء مها شطر 
وحان ىا ال]ء مغل ١‏ قأما شطايها البادى العيوان قفن |[ كنسى 
بغطاء حك من النجم والشيجر ؛ وأما شطرها الذىغمره ماء البحيرة 
فانه عار » ومن عناية الأقدار أن غمرته المياه فسترته-عن الغيون . 

ولكن حدثنى ياصاح أى هذين الشطرين قسد شاقك أمره » 
فتاقت نفسك الى ادراك غامضه واجتلاء ما خفى منه ؟ هل خطر 
لك أن تغوص الى أعماق هذه البحيرة حتى تبلغ أقصى أصول تلك 
الجبال ؛ قتطلع على ها خفى من سرها ؛ وما أبهم من أمرها ؟ أم 
شاقك منظر هذه القهم الصاعدة فى السماء فأردت أن تبلغ ذراها ؟ 
إلا أظنك 'تحاول الأولى ؛ فقليلهن الناس من تستهويه الأعماق 
ابعيدة » فيحاول أن يْوص إليها . ونحن ذوو أحلام ضحلة» لا 
نحد فى البحث العميق إلا عناء ونصيا . وسنيقى مدى الدهر قانعين 
بالظواهر تخدغنا وتقنعنا . 


أما هذه القمم العالية : فانك تراها أمامك كل حين ؛ تبصرها 
عندما تستيقظ ونشرف علديك من سمائها النها ر كله , وتبدو لعينيك 
فالليل الب مظلمة قاعة » غامضة رهيبة » لكنها على هذا كله جذابة 
أبدااء ٠:‏ واأجتييك قد انترواك أمرعا ؟ وحل يك نفيك المتعوة 
اليها ٠‏ وفىكل نفس دافع ماح يدفعها أبدا إلى المعالى » ويحشمها فى 
سنيلها الصعاب . 1 

وكاءنى بك »أيه الصديق ؛ وقد جلست فوق صخرة مشرفة 
عل البحيرة وجعلت تتأملهذهالقهم : فتحس شوقا قد تملك قلبك » 
وض رما متوقدا يستثير همتتك إلى صعود هذه الجبال » و بلوغ تللك 
المعالى . . انك تريد أن تسمو حيث اق العقاب »ويسبم السحاب» 
حيث تنشق ذلك الهواء النقى الرى » الذى تنشقه البزاة والنسور ؛ 
لاهذا الهواء الأسفل الى امتلا” بالآدران وال كدار: حيث 
تنظر من تلك القمم مطللا على هذه الأجساد التى تتحرك على 
أدم الثرى , فتراها من ذلك الارتفاع الشاهق على حقيقتها » فاذا 
فى فى غنيك دود يبزحف, أو -دشرات نحبو: 

إن بلوغ تلك القمم لخليقحقا بأن يكون مطمح العين » ومنية 
النفس .ولا حرج عليك ان كنت قد شغفك حب تلك المعالى 
وأهمكالتفكير فا فطوراً بحماك الآملعلى جناحيه.وحاق بك 
فى جو السماء » فتخال المرام قريبا » وأنه منكقابقوسين ؛ وطور' 
يشو اليك الرشد ..قتفكر وتقدر ء وتنقارنبين همتك وقدذرتك.. 
فلا تزال بين ارتفاع وهبوط ‏ واقدام واحجام. 0م 

ثم كاءنى أراك بعد ذلك وقد قطبت جبينك؛ وعضضت على 
أواجذك ؟ فبل صمح عزمك على أن تجثم النفس هذا العناء التقيل 
وهذا الجهاد الطويل ؟ لئّن كانت تلك عزمتكالىعزمت؛ فبل تعلم 
أىالطرقتسلك كى تبلغ مأربك ؟ 

إن لهذه القمم الى تراها خدينا شَيقا طلياء:سأحاول الآن أن 
أسر اليك خبره . فلعلك واججد فيه عونا على النجاح أو سلوانا 
عن الاخفاق ... 

إن الناس أمها الصديق يبلغون:الك المعالى هن طر قثلاثة » ليس 
لها رابع :.فأها الطاريق الآول فسيلمعيد مبد تحخف به الرياحرين © 
ومجرععواله الاعان ‏ وقد تبقفية العشسي التدى عو أخاط لين 
الى © وأعت مان هذا الفاريق أن سالك ل" كاد أن تسيزافه 
خطوات قلائل : حتى يبلغ مأربه ءكأ ها الغاية تسعى اليه ولايسعى 
الها » أو كأن الطريق مله حملا ببلغه مامه : فا هو إلا أن 
نمض طر فه ثم يفتحه؛فاذاالامانىقد تحققت.والمعالىقددنتودانت. 

وأظنك تعل ياصديتى أن لسن اللامثالك و أمثالك أن اكوا 


هذا الطريق ؛ وأحسبك تع أند عأ أختض بد الراك امجدومون : 
الذين ولدوا فى حجر الاي » ورعتهم جوم السعد ؛ وخرستهع عبن 
المشترى:وهزت أرجوحتهمبدالزهرة: وفوسعهمإنشاءوا أنينزلوا 
الى القمة نزولا حين حاول الناس أن يصعدوا البها صعودا . 
هامنسييل الى يجار اتهم اريم : اغيم رايم ولدمار 
هل لدينا من طريق سواه 

أما الطبى اللا لفل عب منالار عرب فاطق 
خفى » شديد الخقاء . غامض كل الغموض ؛ لا ترى أله بدءا ولا 
تعل له اتجاعا. .ملتوغايةالالثواء .معو جشديدالاعوجاج.وسالكوه 
قوم قد رزقوا البراعة والمبارة . فهم تارة ,ثبو نويقفزون .وتارة 
يزحفون أو تحبون ويركعون ويس جدون: وطورا يسلكرن 
طرنامظللة حالكة» وأحانا ركو نف الجر والدتدن الاقدهم 
اكه لق رك ول ر عورال عرسا جه والتوااف:0. ومائانت 
ياضاح من هذه الشرزمة الى تصل الى القمة من أقذن السل ما 
درك ان تدع هذا الطرء:ق وتحث عن سواه. 

ل ببق آمامك غير سبيل واحد لا مندوحة لك عنه :.وذاكهو 
الطريق] لذى يدعو أهل تلك النواحى: طريق البغال» : اسم 
أذنك: وتشمئزمنهنفسك. وسترفع رأسك إل السماءكبرا وأ نفةانتتزل 
هذا الدرك.. أوتنحط الىهذا المستوى . . . لكن رويدا فليس 
فى الآمر نزول ولا اطاط وابما هو صءود وارتفاع وارتقاء ؛ 
وقد يتبى بك الى القمة الى تنشدها . فلتخفئف إذن من غلوائك : 
0 أتبم يدعون هذا الطريق بالفر نسية مرمناء1ن]1 مره ناتع5 
وإسميه الاتجايز عامهماءعء انزو الالمان ومن يده وأظنك يعلد 
أن تردد هذا الاسم فى هذه الاغات جميعا . سيصبح فى أذنيك عذيا 
لديا سائنا 

وائن كان فى الاءم. ماينفر السمع . فليس فى المسعى ما يبعث 
عل التقو رن والعمر قت ربل والعتراك أنت أيظأ اانه للأشرقف 
اليل بو أشلبا + وَأْضْفَاها وأطبرها . وإن كأن- طويلا مضئنا 
يهدا . فاذا كنت تريد المضى فما عزمت عليه ؛ وتكاول الصعود 
ال اتلك لمجا + الال عل مقلك أن يسلك الطربى )الول ؛ 
ولت أعفآقلئا وأنبل انفسا هن أن تسلك :الظريق التاق :إذن 
لا رأى إلا أن تسلك ثالث الطرق؛ أو تثثتنى عن مرامك؛» وتقنع 
بالاقامة فىالسفح ؛ مكتفيا من القمة بالتطلع اليها والتحديق فيها .. 

طاريق البغالهذا سكة اختطوها على جوانبالجبال كك يستطيع 
الرعاة والزراع أن بميز ذا ا ببغاهم وماشيتهم ا 
فبها البغال منفرذة » وهى تحمل للناس أثقاهم منموضع إلىموضع. 


متتبوعا'ة 
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وقد علءبا إاف.هذا الطريق كيف تسلك. من غير مرشد برشدهاء 
7 

فى هذا الطريق أذن فليسر من يتشد القمة .وأنا زعم أنه اذا 
أوق القوة والجاد :.ورزق الجد والدذأب » واستطاع أن يصب ر على 
مايلقاهءمنءنت وجهد ٠:‏ وأنيثت للشدائد التىتنتابه . وللعقياتالق 
تعترضه , ولم ندع لليأس سبلا َل قلبه ؛ وأمدته العناية بثىء قليل 
من المساعدة . فانه واصل إلى الغاية مهما طال به المسير . 

إن هذا الطريق واضح بين المببج ؛ من سار فيه فلن يضل 
السبيل . . لكنه على وضوحه وبيانه؛ ليس سملا هينآً - ومتىكان 
الطريق إلى القمة سهلا با ضديقى_؟ فالسائر فى هذا الطريق سيجد 
فيه غلظة وخشونة . فان الآبدى لم تتناوله بالرضف والتمهيد ؛ 
وحص.اؤه خشنة هدببة ؛ لا ترا حلمسرا اللأقدام ؛ وقد يصادفكفيه 
للن بعد المرن : عسراناىء أ رخجرة مائلة تعتز شك اك يد الك 
أن تطأطى. ميوت 3 
تحتمل الجرح الذى يصيبك خينيصدمك!اصخر الناتى.؛ أوالجذع 
المائل » وكثيراً ما حخف .بك الشوك ذات اليمين 3 ااشهال ؛ 
فَحَدَشن ساقك خنث] رما أسال منبما الدم قليلا أو كثيرا . 
ولا غرابة فى هذا كله ما.دمت اتسلك هذا الطريق :طزيقالبغال؟ 

ولقد تقطع فى سيرك الأميال العديدة . فلا تصيب فيه قوثاً 
ولا شرابا ؛ فتجتزىء بالقليلمنخشن الزاد الذى احتقبته, وتصبر 
على الظمآ والجوع . وفى قلبك من الجلد والابمان ما يعين لكل 
هذا المرمان . . وقد يسعدكالجد بعدطول السير والعناء قتصادف 
وسطالصخور نبعآضئيلا هزيلا؛ فتبش له وتبش وتراه كأنه دجلة 
أو الفرآت, أوالكوثن المقدّس.. فنسط اله كفيك , تخدمنب] 
قدحا تملؤة كى تبرد به لهاتك. ثم ترى أن هذه الوسيلة لا تغنى 
فتنحنى نحو الينبوع . ثم لاتزالتتحنىحتى ترتمىعلى يديكورجليك؛ 
وَتمدَا و الماءاقا قد جمده ,طول القلمأ , فلا تزال بعك الماء علا » 
وتصبه جوفك صبا » وتشرب وأنتعللى أربع حتىتروى غلتك » 
ولا تسل عن منظرك البديع فى تلك اللحظة , ولكن أى غرابة ى 
هذا وآنت هتى فى اظر بق اللنقال ؟ 

دن نا 

وقد تسكون الطريق فى بعض :واحيها سهلة ؛هدة خف بباشجر 
عال ففه الظبر وكور . وكأنى بك وقد أطلت عليك من فرع 
غصينها المياد قرة صغيرة حديثة عبد بالعالم» ولم تشاهدقبلكانسانا 
يمثى عل رجاين , فتدهش لرؤية هذا الكائن الغريب فى طريق 


ايه ل 
واأمان! إن الط او اك ةما رأبتمن قبل الدشيها » عثى 
على رجليه الخلفيتين » رافعا رأسه الى أعلى ! .. فعئد ذلك تقول 


لها أمبا العجوز : وليس هذا ياابنتى بغلا بهو من أبناء آدم : فان 
رك فابتعدىعنه .و اختفىعنعينيه لضا امون ا 2 

هذا بعض مابقال عنك أيها الصديق وأنت بذلك الطريق ٠‏ 
ولو كشف عنتك الغطاء فأفهمت ماتتحدث ,ه عنك الآراب فى 
ج<ورهاو الوزغ نين صخورها. اذ نلتبسمت ضاحكامن قوطا كافعل 
سليان.::ولادركت أنمسيرك هذا لاتخلو من عبت وذو واسلية. 

٠‏ ولكن جذان ياصديقى ناءقد كلقا من يحشرات فنااكة ..فان 
بالطريق أفاعى وعقارب : قد فاضت صدورها حقنداً وضغيئة : 
وهىتعشق الآذى حبا فى الأذى ..فان مك منها ضر ذهيت جبودك 
كلبا عبثاء أو تلفت بالطريق زمنا طويلا . فامش اذن فى تؤدة 
لعلاك تسم من حممها وسمومها . 
# د 

والآن قد وصفت لك الظرزيق الى القمة فسر فيه عل اليمن 
والبركة . .. بد أنى لا أريد أن أ كتمك أن سالك هذا السبيل 
قد لايباغ من مرامه أو ينال منبغيته إلا قدرا زهيدا . نفد يدركه 
الاعياء حين يعجز الجسد عن مراد الروح ؛ وتخور القوى والأآمل 
فعوانه. أو قل تعترضه عفبة كود أو هؤة. لسن الى اجتانها 
سبيل . أو قدتناله تاك الحشرات الفتا كة بسوءء فاذا أصابك هذا 
- بعضه أو كله فلا تذهب نفسك حسرات على مالم .لغ وم تثل » 
وحسبك انك ل تزل برم الاخفاق موفور الشرف عزيز الجانب * 
لم ترككب فى سبيل تلك القمةإنما وم ددنس لك ثوب .. 

والا فل ثؤثر البقاء فى السفيم ؟ 

34 
فالحتزة 

كنك أنتحصل عل البكالوريا أوالكفاءة أوالابتدائية . وأن 
د اي لتدزار تخصص بق الصحافة أو نالك الزكليات أ 
الرسم فمتزلك؛ رسومالتعلمفىغايةالمباودة ومستقبلراقمضمون. 
أطلب مجانا اكتاب طريقالنجاح وكتاب كيف تكو ن كاتا . فقط 
1 مليات طوابع تكاليف البريد ( قسيمة مجاوبة فى الخارج ( 

أكتب الى مدارس المراسلات المصرية ١١‏ شارع سنجر 
السروري فاروق مصر تليفون .وهم.م 


واءتراس » 


إنحك الآ كرات ضرورة لازهة 1م العا نوا ترق 
الاحكام وااشرائع مادامت ترجع فى إبراهها الى اجازة عدد من 
النانن خضدون لقانون أسابى فلا مناضص .إذن من أن لتقل 
|المكرية اي (لد كثاية ومع لد »ولد الث الحاك العليا هذا 
المدأ حينا بعد حين: خلا لطور بعد طور ؛ على مدى الانقلابات 
السياسنة وأيدهالمؤلفون فى كثير ما أرزوامنااؤلفات ال تناو لت 
البحت فى النظربات السياسية .1 وضع فوضع التنفيذ الفعلى فى 
نظام الحكومات 00 دن دول الآرض . ولا جرم أن حكم 
الآ كثرية النى تمثل. .رأى اجماعات له الغلبة حت الآن فى نظام 
المسكومات الحدئة 

أماى القرون الوسطى فان القول ممبدأ الآ كثرية لميكن.أ ك 
منحلة لجأ الييا الحكام ليتقوا با الصراع بين فريقى الشعب كا 
بدرت بوادرة ٠‏ بأننظابروا للناس منطريق الجلاد الفتكرىمقدار 
مايترتب على الصراع البدنى فى التتائج . وعلى الضد منذلك ذهب 
الديمقراطيون فى الأعصر الحدبثة . ذأنهم بعسدوا عن التجايل على 
اناسنا لافكان والنطريات. قاع ببح حك الا كثريةعند بعض امو لفين 
عبارةعن وهيد, عام ثاب تله من 5 الآدية والخلقيةمايكسه 
مناءة قصوى »ع - م يول هتبرج ىكتابه:و نظر يات حكم الاكثريةع» 
ويؤيد الاستاذ ومكيفر » هذا الرأى ولكن بأساوب آخخر فيقول 
أنه - «يحبعلينا أن نعتر أن كل المسكومات النى لاتتجلى فى كيانها 
إرادة الا اككوة ضورن] التراء إذا قيصت بأرظنة اكرات الشف 
وهذ اا الرأق تضهن :ضرورة فكرة أن الازاكة العاهة هن لدى 
الواقع إرادة الا كثرية ؛ لا إرادة المجموع كله . ويقول مؤلف 
ثالث هو الاستاذ د هرنشو» فى كتابه نو الدوقراطية فمفترق 
الطرق  »‏ « إن عقيدة الرجل الديمقراظى لابد من أنتحمله على 
الاعتقاد بأن أكثرية الشعب لا حالة واقعة على الحق يوما مهما 
طالعليها غود الخرق والضلال . وأنما ليدم ن أن تعمل جاهدةبوما 
ها على أن تقيم العدل ا أن الأبناد 
وهر نشو » مسبوق بهذا الرأى . فان البابا وإنوسان » الرابع 
١‏ القرنالثالك عث رالميلادى ) قدسبقه |1 لالقول 5 ا 
المق من طرايق التكشه ايكون أهون وأقرم . » 


() بحث ملخص عن علة الجمع العلعى الامريكى للسيانية والاجتاع 


إن الم من طريق الا كثرية ليس أ كثر من تنيجة منطقية » 
مقدمتها القول بوجوب المساواة الدمقراطية بين كل الناس . ذلك 
لآن حم الآ كثرية مضمونه أنه مادام لكل الناس حقدوق 
معلقة فىعنق الحكومة ؛ فان د أصواتهم » بحب أن .و تعد » لا 
أندتوزن» ٠‏ وهذه النظرية تلف مام الاختلاف عماكان يفبع 
منمعنى الحسكومة ف العصور الوسطى وى الدول غير الديمقراطية. 
فان القاعدةفىالقرونالوسطى كانت تعطى مجموع الرعايا المتمتعين 
بكل الحقوق السياسية بحق التصويت العام فى المسائل ذات الشأن 
النى تتعاق بسلامة الدولة . وهذا يتضمن حقيقة تخنلف عن مفبوم 
حم الآ كثرية كل الاختلاف. فان (عدد الاصوات ) كان يقترن 
دائما بشكرة « الصفة » مقيسة بقيمة الشخص (صاحب الصوت ) 
ومنذلته فى المجتمع وكان « مرسيليو » البادوى ( لسبة 
الى مدينة بادرا دقوم ( أقوى من دافع عن هذا الرأى حدة 
فى العصور الوسطى حتى قال الاستاذ و مكلوين وفى كتابه «وتطور 
الفكرة السياسية فى الغرب » أن « مرسيليو » ل يشكر فى حقيقة 
الفردية ع دمروزاه10:زود1 - الحديثة الى نطوى على فسكرة تخلب 
الآ كثرية » بلوعى فى عقّله دائماً فكرة «الشعبية»التى كانت تعطى 
والضفتع من القسمة ما د العددع > 

أما النظرية الدمقراطية الحديثة فقائمة عل فسكرة «ربنتام » فى 
أنكل انسان انما يعمل عل الترويج لمضالحه الذاتية » وأنه عندما 
تنفق أ,كارية .ماعل سياسة معبنة , قن الوؤاجب, أن تعتين هذه 
السياسة مثلة غاية ما تنتبى اليه مصلحة العدد الأعظم من الناس . 
والى هذه الغاية ينبغى أن يتجه التشريع . لانه فى ظل هذا النظام 
تتكمش تاك الميول الشيطانية التى تحاؤل أن تغلب مصالم والعدد 
الأقل» من افراد امعية على مصالح< الكل الاجماعى» وتضعف 
1 ذا أدنى حد يمكن 3 

على أن هذه النظرية كثيرا 
«إدمونديرك» الخطيب السياسى المعروفءكثير| ماتكلم ضد ماسماه 
«استبداد الاكثريات » فقال: دان رجحان الا كثرية من حيث 
العدد لا يتضمن مطلقًا رجحانها من حيث الكفاية أو الكل الى 
الخير» وح لايتضمنرجحانهامن حيرت القوةوالبطش . والحكمة 
من نصيب الاقليات اطلاقا » 5 أن من نصيها الاخلاص 
والاستقامة تغليبا . فى حين أن اليأس والسلطان لا يعوزانها فى 
أكثر الخالات 6 وق هذا تأمدالقول سين وهنرى مين © اذ قضنى 
ب قاطع م فى أن عمل الاقليات » التى كانت فى بعض الاحيان 


ما هوجمت ونفدت ٠‏ فان 


ذا 


اقليات ضثئيلة »هو الذى كون لانجاترا صيتبا القصى وساطانما 
العريض » | 

ل الكو لش لاسن ريم 
الحالاتالتى تربط فيباالمصالح الك تركة أوااشهوات بين الا كثريات 
كر حتوق الأكلنات خط حدق ع وفطي بآن «اللارااء رحد 

هو أن يوسعأفق الحك ولقسم لجمعية الى عدد عظيم من الأحزاب 
والفرق الى تمثل كل منها ناحية من نواحى المضلحة .كى ,تعذر 
بذلك نشوء مايسمى ( ارادة الآ كثرية ) بحالمنالاحوال.. ولقد 
حَاوَل كم المديربات فى الولانات المتحدة أن يطبق هذه 
النظرية ليتقى بذلك شر تحك الا كثريات , فاتخذ للتمثيل النبابى 
قاعدة 3 » وقاعدة العدد معا؛ ولقد نجحت هذه ر الخيلة » 
السياسية بعض الثىء فى التوفيق بين رغبة البيض فى الح؟ المطلق 
ومثيل العبيد فى مجالس النيابة . 

ولكن العقدة الحقيقية لم نحل بهذا وحذه . فقد فكر حا كم 


آخر هو الجام وكانون » المعروف بؤافاته القيمة فى أن تخعى 


النعية لا من استبداد الآ كثرية العددية لاغير » بل فى حمارتها من 
استيدادد الاقليات المنظمةء أيضاً.قالك لا كانت المملكة أوسع نطاقا 
وأوفر فى النسهات عددا : وكلءا اختلفت حالات الرعية وتنافرت 
الاغراض والاهوا. كانت الصعويةالقى تحسها الح-كومة فمعاملة 
رعاباها عل مقتضى ماتتطلب ذتكرة المداواة الدمقراطية أعظم 
وأعقد ؛ وأصبح من المين على فريق معن من اجمعية أن يستبد 
بفر بق آخر ويعيثكث بمصالحه وإسلبه حقوقه » . وغللى هذا يش أن 
ققوم أساس التمثيل النيانى علىمراعاة«العدد م وهراعاة المصالح . 
ومعى الا كثرية العددية , الأغلبية المطلةلة ع وسعى الا كثرية 
المصلحية « الاغلبية المشتركة » أو بالا<رى (أغلبية التشارك ) 
على أن لأغلبية النعارك هيزة على الاغلب.ةالمطلقة : أو بالاحرى 
الا كثرية العددية : تنحصر ق أنها تقلل من متاعب المبكومات 
بالاقلال منعدد الذن سرمون المشكلات العامة. و لكن لا تخفى 
مع هذا ان اختيا 0 
للتمثيل النيانى : وفى وقاية الحكومة من طغيان امعان الخاصة , 
وقاية الافلنات فى الوقت نفسه » لمشكلة من ع 
تواجبها المعيات الدبمقراطية فى العصر الحديث : 
ففى ظل الظام الحاضر ف الولايات المتحدة مثلاء يقوم 
اليل الثيانى عل قاعدة الا كثرية العددية . وهذا على مايظبر من 
طبعة الاشساء ادتى ضور الك التيانى الىالسبولة » وأبعدها عن 
التعقيد : بل نقول اله يلوح فى الظاهر اند أقاك [شكاك الجسم 


الى تحقيق ماتتطلب الديمقراطية من ا-اواة . ولكن على الرغم 
من كل مايلوح فى هذه النظرية من البساطة والغرارة ؛ فاها غير 
مطبقة فى الواقع فان اختلاف الولاياتالتى 3 تمتع بالك التمثيل 
مزرحيث ث السعة 37 | نالنسية الثبلية اوت الطروق انتجرىعليها 
اتتخاب ال سالتشريع»كلاهما بجعل مناقضة هذه القاعدة والفكاك 
منها آهرا محتوما . ففى احدى وثلاثين ولاية من الولايات المتحدة 
تقع على شرائط نياببة تجعل حكم الا كثرية العددية مستحيلا . خذ 
مثلا لذلك جزيرة رود 20006 فانك تجد انكل مدينة لاحق لما 
أن ترسل الا نائنا واجدا اليمئلها فى مجلس سنائو. الولاية . وعلى 
هذا تجد ان مديتين مثل « بروفدلس » وتعدادها.../ .ه؟ 
« وبوتكت » وتعدادها . .. / 4 نسمة تمزمها لدى. التصويت 
البرلمانى ثلاث قرى اذا اتحدت مثل د جرينتش »وتعدادها بب«س 
«وفوسترعوتعدادها ه.و د وشاركةرون»ع و تعدادهاوه بن0السمة. 
أها فى « كو نتسكوت» فادكل مديئة مثلان . وبذلك تجد ان مدائن 
لاب يدعددها على ٠ه«‏ نسمة اكه التمشلية التى ؟ مت 5 
هدنا عظيمة بزيدتعدادها على ٠٠١٠٠٠‏ نسمة. وفى ولاية ا 
خمسة أقا صغيرة ة تعدادها بير 7 وطا ف ألو قت نفسه نفس النسية 
التمثيلية آلتىلغيرها من الاقالم العظمى مثل أقلم «فرنكلين» ولا 
يقل تعدادالنسوات فيه عنووع .ووم نسمة. ممتجد ا نأر بعة عشر 
أقلما تعدادسماتها 1 +؟؟ ثلها أربعة عشر نائيا .وأقلما واحداً 
هو أقلم د كريا هوجاء وتعدادة 45 1.؟و١‏ ليس لآ كثر من 
سبعة عشرٌ ثائيا » فز يادة نسبة العدد فى أقلم د كو ياهوجا »تبلغ سنة 
اضعاف ما فى :الاربعة عشر أقلما الآؤلى . ولكن قيمة الاضعاف 
الستة لاتساوى ى تشريع الولايات المتحدة 0 ثلاثة واب 

والحصل منهذا كلها نجماعات الريف ف الولايات المتحدة تمن 
م نالسلطان فى المس؟ والتشريع أضعاف ماآستحق عدديا لينتتقص 
المشر ع ببذه الوسيلة سلطان الا كبرية فى المدائن العظمى . ولا 
يمكن أن يقال مع مثل هذا النظام ان التشر بع هنالك خاضع 
لارادة الا كثرية العددية . وعلى هذا تجد ان عالس التشر يع فى 
الولابات المتحدة غير خاضعة لا لاسميناه الاغلبية المطلقة و لالما 
حيناه «اغلبية التشارك2 . ولكنها على الرغم من ذللك و ناقصة » 
من ناحية انها لاتجعل رأى الا كثرية راجحا على الدوام » وهذا 
النتقص آت من ناحبة عدم جاراتما لمفبوم الأظريات الدبمقراطية 
القائمة على تغليب الاكثرية الغددية اطلاقا وبلا حساب ٠‏ يلوبلا 
تقدير لآية ننيجة من النتائئج الى ؟ثرت بعل تغليب الا كثريات تغلييا 
يؤدىببا الىالاستبداد . على أن كثي رامن العو امل ذات الاثرقى احكام 
النظام الداخلى فى مجالس النشر ربع ؛ وفى نظام اللجان.» وفى الدور 
الذىتلعبه الا<دزابحبلها المعروفة, ووسائلها التمردية يفضى حت| 


الى حالة بمخضع معها التشريع , ولو خضوعاً نسييا؛ الى الاقليات 
الصغيرة. 

فبللنا ان نتساءل : هل تحك الاقليات العالم مسار بقناع التعبين 
عنارادة الا كثريات ؟ وهل الدعقراطية علما نغهمبا من الكتب 
غيرها لدىالتطبيق ؟ وهل لنا أننتخيل ان « الوم » هوالذىيسوق 
الناس الى حيث يريد بهم بهم تفاعلقوى انسائة مسلطة عا بهم ؟وهل 
لنا مع هذا أن نعتقد ان الاختيار لدى اجناعات 0 ثرا اهنةق 
الافراد ؟ بل نتساءل هل الفردية هى القوة الشاملة التى تحتيم فى 
نظام الاشياء الأانسانية ؟ |.م 

حول مقال ( تين ) 

نشرنا فى العدد الثامن عشر مقالا عن ( تين ) بعث به الينا من 
حلب السيد صبحى العجيل . ولم يدر خلدنا أن شهوة النشر تدفع 
بأحد شبابنا الى أن يطفئبا من منبل غير مشروع ؛ حتى أرسل الينا 
الفاضل عبد الحلي مد حمودة هن ادباء الاسكندرية مقالا عنوائه 
( لصوص الآدب ) ,ثيث فيه أن مقال العجبللى منقول برمته عن 
كتاب الدكتور هيكبل ( تراجم مصرية وغربية ) وقد رجمنا الى 
هذا الكتابفوجدنا النقل ظاهرا لا شيبة فيه 

قبل ير يدهو لاءالسادةأن نطالع كل كتابو نطلع على كل حفيفة 
قل أن لك شيا الرسالة ؟ ! ذلك ما لا يضطلع به الجبد ولا 
ينسع له الوقت ولا 0 به الادب ِ 

قصة الحارس 

كان الآديب السيد حمد المدى المعلم بمدرسة الصناعات الزخرفية 
موفقاً فىملاحظنهعل ترجمةالسيدحمدناجى الطنطاوى الدمشقى هذه 
القصة فقد قال إن المترجر على دقتهأخطأ فهم الأصل فى كثير 

من الواضع ساي ارجا شوهاء خاطة ٠‏ مثال ذلك أنه ترجم 
هذه الفقرة : 


تنا 82106 عتتدتامء ,13 غمهام كتوكمل 


,1710161 ,ع تتتتمط عتتوطط طنا رعأتم اع ررء مهرمع تتعزعتية 


أء تاعتصدمع12 عدنلج ع[اطتتارعغ ,عموتقصمه ج1 ثاناة عترغغع 
82111 116 


بقوله 3 25 هئاك كالجارس 2 متقّاعد شجاع 
شديد البأس عل باب قلعته. وكنت لا أخافن شيا والضواب : 
د وهنآك أقت للحراسة جندياً متقاعداً طب القلب شديد البأ سلا 
مباب شيئاً حرص كل الحرص عل فعل مابس به :شد يد البطش يمن 
بحاو لو 00 .وار جم غتاتزمءة 1121 5أتاه ع1ط عل 

بقوله ( فأققت عنده باسسم مستعار ) والصواب (أنى أسأت 
التعبير عن قصدى ) 
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ادا يه 1 


كان أن ما أ:ذوقه من جال بخداد وقفة فحديقة النادى 
1 العسكرىكلصباح! |افكتت تر ا ىأحر ص عام باحر ص العايد 
المتحنث عل أداء ضلاته, أو العاشّق المتوجدعل لقاء فتاته 
كنت أغثى كل يوم هذا الحتلالساحر؛ فى روئق الضحى أو 
فى متوع الابار ٠‏ فأجد القنمس قد لآالات ذوائب التخل 
2ك اك درحدك دق بأمحتما الفلدل انك ره مخ 
خلال الشجن » وبنات الحديل بحثق كعادتهن فى عساليج 
لين وأغصان التوت بأرجلين ومناقيزهن : وهن يرجع نعل 
التغاقب. الحان الخريف ؛ والحديقة مطلولة النبات. منضورة 
الزهر تتنفس بالفاغية :نفس الطفل الخال ؛ والسكونمرهوب 
الجلال أنيس الوحشمة يعم ق ثم يعمق حتى تكادتسمع النبات وهو 
إنذيت 41 والنادى خاواً من اهله فلا تجد إلا بستانياً يعمل فى 
حت :وغلا 5 ا فهدوء ؛ وطفلين جميلين بجيئان أخباناً 
فيجلسان فى الشرفة أو يمشيارن ف الجديقة» فلولا شوق 
خادمهما الكبل: ومنظرهندامهالزرىالشكللحسبتهمازهر تين 
منزهورها » أوعصفورين بين ظرورها .! فأسير فىالروضة 
مه لتم ده ل الف زمر هف اللين ٠‏ إنارة 0 
وتارة فوق<واشيها» فأقفعندكل شجرة» وأ حى ىكل زهرة: 
وأسأل النبنة الوليدة بالامس ماحظبا اليوم منسر الحياة 
ونعمة الوجود ! ثم أصعد درتجة الى الثرفة » وأنعم ساعة 
تلك الوقفة. دأتنشم هواء ابرع تا وده المنظن 
بمجامع عيى » 0-002 اللب وبملك الطر ف كبذا 
المنظر الفاتن ؟! الخديقة من وراق تضوع بالنسيم الآريج 
"١‏ ال وله *الببيج وتروع بالسكون المليم ! ودجلة الخااك 
.من أمامى تتتجاوت أضدا الام خافتة فى لجاجه . وتتهادى 
,خفاف” القوارب راقصة بي نأمواجه . وأنا بين الشجروالماء 
كالطائر بين الأارض والسماء ؛ يسبيح خاطرى فى أجواء الماضى 


القريبٍ والبعيد صاعدا الى فكرةء أو هابطا على ذ كلف 
أو حائماً حول منظر كبذا المنظر تدفق به قاب فى قلب © 
فوق رقعة صغيرة من أرضه . وتحت سرحة فينالة منروضه ! 
ا ا 
لامك اديه نحا دا هيدف ب ار تاق 
مها فن الانسان ! إقاهى هريخ من الأرض علقدرما . لسع 
له فناء كبير فىمنزل فخم » يشقها مشبانمعروشان قد تعارضا 
على شكل صليب فقسماها الى أربعة أقسام ا وق هذه 
الأقسام و لد ق بنا قام دوح السدر ٠‏ وبسق سرح 
الا فيصر وانتظمت على جوانب ماشيبا 8 
الناري ‏ وانتثرت على معظم أرضها الوان قليسلة من التور 
لتر افك شاوه ري الك رررما 1 
و جوها للعطر وهى كبا لنوع من الجاذبية بجحعلبا على بساطنها 
فتئة الفنان وجنة المفكر ! 
ليت شعرى ما مصدرهذا السحر الذى يشع فى عينى و يشيع 
فى نفمى كلا دخلت هذا اللمكان ؟ أهو ذاك البناء المتأ كل 


. الذى يقوم فى جنوبيه كانه المعقل البالى أو الدير المبجور ؛ 


أم هو ذلك النبر اميل الذى يحرى فى غرييه كانه الزمن 
الدافق أو الكتاب المتضور » أم هو ذلك المزيح العجيب من 
جلال القدم فى المكان وجال الطبيعة فى البستان وعظمة 
الحياة الماثلة فى النهر ؟ ؟ 
شنا 

ليس لاروح العسكرى فى هذا المكان الشعرى مظبر ولا 
أثر . فا تعبذه من النشونة فى الشكنات » والعئف:فىالحركات 
والقسوة فى النظرات والكلمات: >ول هنا الى ذوق فنان 
ورقة شاعر وهدوء فبلسوف ! 


كادت هذه الخواطر الجريئة الماحة تذهلئى عن حديققى 
واليوم عبد من أعياد الطببعة برزت فيه عارية من الخال 


غانية عن الحلى ! والخريف فى العراق هو الربيع احترقت 


غلائله الوردية فى الى يوليو!! فهو على تجرد أرضه من 
الانوار والأزهار؛ وتحجب ممائه أحياناً بالذم وأحيانا بالغياره 
جل السعات عليل النسمات افك الادم ٠.‏ فها تحن أولاء 
بين أعقاب الخريف وطلائع الثشتاء والششمس لا تزالفى 
الا نامة حوره الس كاك لذن اليك مياه 
طلاقة . وتداعب الزهر اللكثينت فتكسيه أناقة, وتطالع 
الجو المقرور فتقيسه <رارة , وتصارع بردالموت قأزراق 
النارنج وأطر اف التوت فتطيل بقاءها فترة اخرى فن الرْمن ! 
وهذه المامات السواجع ؛ مازلن يأون الى أغالى 'الشيجر 
بمرحن فى الضوءو ينعمن بالدف* وممتفن بالاهاز بج كأنهن ىْ 
أمند من حاول يناير وهومنون على ليال قلائل !! وهذا دجلة 
الشيد يتنفس موجه باللء م ؛ و يطفحغر ينه بالذهب ؛ ويقذف 
تياره بالغثاء والزيد؛ بعد ماخره القيظ فنشحتى الكشيف 
ضميره ؛ وانقطع خريره؛ وكاد يزجف|اشبوط )١(‏ والزورق 
فبهعلل الاع ! فالبواخر تصعدصافرات فسرعة.والاطواف2) 
تنحد رضامتاتف بط , وَالفن 6 تعرموقرات فىهوادة : 
وقوارب الصيادين وزوارق الملاحين نتعارض .وتتحاذى 
ف عبات النبر' كاأثبًا الواطر الخائرة. فى الفكر_العميق؛ 
والطيور الصائدة تحوم على وجوه الماء باجنحتها الشبب 
<ومان الآمال عللستر الغيب الصفيق » والبجعة ©) الملكية 
تطعن فى صدور الموج نقارها الطويل العريض وهى تسبح 
آمئة فى حى البيت العتيق »«وأنفاس:دجلة اللاهث من عبء 
القرون تتصاعد الى" حاملة انين الامواج 
0 بتتجاوب الهام على الشجر * وتناوح 
الريا اح بين الغصون : وحشرجة الاوراق الذاوية عب ىالارض* 
5-8 من هذه الاصوات الخافتة موسيق روحية شجية 
تبعشرواقد الاحلام وا الألام و تقطع دينالنفس 
وبين وجودها الحاضر !! 
ننونآ 
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وخفق المجاديف 


لم نوع من السمك 


(1) الاطواف كالارماث أعواد م نالخشب توضع على قرب منفو<ة يحمل عليها قالماء 


(©) الققة نوع مستدير الشكل هنالسةن العراقية الاثرية. برجعتارخه الى الكلدانيين 
(4) هذه البجعة تعيش فالقصر الملكى وهو واقع على النهر ثمالى هذه المديقة 


هافنيت فى خريزك ضحكات» وامتزجت بنميرك دموع » 
وخفيت فق ضميرك اسرار !! لقد رأيتك بالامس ضارعا 
قدلصق خدك بالارض حتى هي خوضك الخائض » وهمدت 
وقد غائكالغيتذجاشت ينابيعك الثرة بالغاء والثراء والقوة » 
شم أقبلت كدأ بك منذآ لاف السنين داوى الدارات صخات 
الج تعرضها "ملحا على بنيك فيعرضون عنك اع راض البطر» 


ويؤثرون علفيضك الميمون وذق المطر : ثم بمينون كبز ياك 


ياأبا المضارات فيجعاون مبلغ همك حل الارماث ونقل 
الشف فل ينجبود ن اذا فار غضبك فجرفت السدود 


ويد 
ناع_سعى بكتاب ود من حدب على" نما حواه لو يوازيه! 
فقلت" لا وتجلت نفسى ولا حفلت 
م أم 2 هن ألاقِ-ه 3 
أد الرّسالة لاح جم' بها جر عا فليس مَكربى م نأنت ناغيه ! 
أ ف الناس من آم لنتاسسه كانه المت [أمدوعزاديية 
إن الزمانَ ري كبرتئمصائيه. ها أبالى جديدا من غواشية 
وكيف يخثى- الزدى من ليس يكربة” 
أو ا الوم من سارت متتاعيهٍ 
مضى اذى حطمت قلى منيئة” ومن وددت بروج الوأقلدية 
من عشت أمر شما نر مدى الحياة وق طوكقى أباديه 
ومن برخ أ ىقدحييت وقد حواهالآأرضجافالجنبتانيه 
0 عبر اذ 5م وله خا يقاب نخين ٠‏ الجرح داميه 
كنز من الود لم أقدر نفاسته 0 دهاى عتوم الردى أقيه 
أمسيت أحت عن محض الوداذ سدىً 
وكازك لى 0 أقصى ما أ 
أقضى مع الناس ع رآخاليآصفراً " منالوّذادكين فى القفر يظويه - 
اا 0 


عوارف المعارف . معرفة النفس 
الست 3 5-5 

ليس الباب السادس وال#سون م نكتاب عوارق المعارف 
الذىأريد أن أحدثكعندفىهذ| الفصل بايا هن أنؤاب التضوفن نفسب. 
وإبماهوقد جمع الى المكاشفات الصوفية مذاهب فلسقيّة ونظريات 
يسك ولوجية لها قيمتها من حرث إظهار نا على معرفة ماهية النفس 
والروح والقلب والعقل من ناحية . وفى الأآبانة عن علاقة هذه 
الأشياء بعضها ببعض وإعتّاد بعضها على عض وتأثير بعضها فى 
بعض من ناحية أخرى . ١‏ 

ونرى مؤاف عوارف المعارف بادىء ذى بدء أن الكلام قَْ 
الروح صعب المنال. و أن الامسالكعنه خيرم التعرض لهوالاشارة 
اليه . فقذ قال تعالى فى كتابه العرين : م ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر رفى » وهذه الآية الكرمة هىالتى هبط ما جبريل 
على الننى صل الله عليه وسلمحين سأله البيود أن يبرم الروحوعن 
كيفية تعذيب الروح البى فى الجسد . ول يكن قد نزل على النى حت 


ذلك الحين ثثىء فى الروح فنزلت هذه الآبة . وهى تدلك دلالة - 


واضحة لا لبس فيا ولا غموض عل أن معرفة ماهية الروح أمر 
مقصور على الله وحده ٠‏ وإذن فكيف يتس لمخاوق أن مخوض فى 
هذا الموضوع أو يثير اليه وقد أمسك النى عنه؟ أليس الأجدر 
بالانسان أن يتركة جانا تشيها برسول. الله واستمسا كا بتأدبه ؟ 
علا أن الفلاسفة والعداء لل يقفوا عند هذا الحد وإنما عرضوا 
للروح فتناولوها بالبحث والت<ليلوحاولوا محاولات شئّ؛ أرادوا 
أن يكشفوا مما عن ماهية الروح وكنبها ومضيرها بعد الموت. 
وثم فاو لمم هذهاختلفوا فوابينهم اختلافاً قويا نلمسه فىتضاعيف 
كتبهم الى أو دعوها أراءهم ومذاهبهم . ومن هنا ترى مو لفنايقول 
أنه لى يوجد اختلاف بين أرباب النقل والعقل فى فى. كالاختلاف 
فماهية الروح . وأنك اتراه يقول أيضا إن من بين الذين تناولوا 
هذا الموضوع قوماً ركبوا مت نالشطط فخرجوا على الشريعةوخالفوا 
أصول.الدين .. عل حين أن من بين الذين استمسكوا بالشريعة 
وتكلموا فى ماهية الروح قومآ اعتمدوا فى تحليليم للروح على 
الاستدلال والنظر ٠‏ وقوماً آخر بن كانت طريقهم طريق. الذوق 
والوجد .ومنهنا خاضعلءاء الصوفية ىموضوع الروح وأرادوا 
لعرف ماهيتباء وكان الآولى مم والاجدر 3 يمسكوا عن ذلك 
تأدبا بأدب النى 


3 


وبعد أن أظهر نامو لفنا علىما لمسألة الروح منخطرءظم ودقة 

فائقة تعلو عيل إدراك الانسان ثراه يعمد الى تدعيم 0 
طائفة من أقوال المتضوفة رأوا رأيه وذعبوا مذهبه فى أنالروح 
أمر يتعذر إدرا كه ويدق فبمه . ومن بين الاقوال التى ذ كر قول 
الجنيد الذى جاء فنه : « الروح ثىء أستأثر الله بعليه ولا وز 
العبارة عنه بأ كثر من موجود .» وقول الى عبد الله النباجى الذى 
يظهر نافيه على أن ااروح جسم بلطا عن الس . ويكبر غن اللمس. 
ولد عدي كرا من ل 6 

وقد اختلفالناس فى الروح هلهوقديم أممحدث . واختلفوا 
أيضاى أ الروج الذى سل عنه رسول الله . فذهيوًا فى ذلك 
مذاهب شتى وأدلوا بآراء تختاف فما ينها اختلافا ظاهراً قويا. 
ولعل أم مايلاحظ على هذه الآراء انها تتدور جميعا حول الروح 
الذى ليس فى الجسد . فانت ترى مثلا أن فريقا قد ذهب الى أن 
ااروح الذى سئل عنه النى اعا هو جبريل . وان فريقا آخر قد 
اتبى الك أن ملك . وهبما يكن من ثىء ققد اتفقتهذه الآراءعلى 
أن الروح الذى هو من امر التدشى. آخر غير الروحالذى ف الجسد 
والذى برى مؤلف عوارف المعارف أن الكلام فيه مباح غير 
عفاور 

والروح القّ فالبدن هىةو امه ودعامتهاستدق ها اسم الحياة : 
مها ثبت العقل وقامت الحجة . ولولاها لتعطل العقل ولما كانت له 
أو عليه حجته . هى جوهرخلوق ولكنها الطف الخاوقات وأصفى 
الجواهر . بها تترآى المغيبات ويكون الكشف لاهل الحقائق . 

وتنقسم الارواح الى أقسام : - 

)00( أرواح تجول ف اابرز و تبصر أحوال الدنيا والملا تكة . 
والسمع ها تتحدث .ه عن أحوال الأدميين.. 

(؟) أرواح تحت العرش 

(*) أزواح طيارة الى الإنان والى حيث شاءت من الشسعى 
الى الله أيام الحياة. 

وإذاكانت الروح مخلوقة فقد قال بعضهم . انها خلقت مننور 
العزةوان ابليس خلقمن نارها . وقال بعضرم : - قرن الله العم 
بالروح فبى للطافتها تنمو به كما ينمو الجسم بالغذاء » 

ويتناول هولفنا بعدماقدمت لك بسط 1 راء المتكلمينفالروح» 
وهو يلاحظ أن أ كثر متكلدى الاسلام يميل الى أن الانسانية 
والدوانية عرضان خلقا فى الانسان يذهببما الموت . وان الروح 
هى الياة بعينها بها صار البدن حيا . فاذا اتفصلتعنه أصبح ميتاء 


ولكنها اذا عادت اليه يوم القيامة عادت اليه الحياة 


وذهب بعض المتكلمين الى أن الروح جسم لطيف مشتبك - 


بالأجسام الكثيفة؛ وهذا راى أى المعالى الجويى - 
على أن السواد الأعظم من الممكلمينقد انتبى الى أنها عرض» 
ولكن هذا المذهب مردود عليه بالأخبار التى دلت على أن الروح 
جسم لما فيها من العروج وا بوط والتردد فى الارزخ .ومن ثم 
. لا يمن أن تكون الروح عرضا مادامت قد وضفت بأنبا جم . 
فليس الوضف الا معنى والمعنى لايقوم بالمعنى 
وأما مصير الروح بعد خروجها من الجسد فقد حدثنا عنه 
مو لفنا فا أوردمن كلام ابن عباس . ل اننعباس : أ نتذهب 
الارواح عند مفارقة الابدان ؟ فقال : أبن يذهب ضوءالمصباحعند 
فثاء الادهان ؟ قبل له : وأين تذهب الجسوم اذا بايت ؟ 
قال : فائن يذهب لهها اذا مرضت ؟ 
وأكير الظن أن آراء المدكلمين فى الروح ومذاهيهم التى 
اوجزها .لنا ملف عوارف المعارف تكفى لاعطائنا صورة 
لابأس بها لهذا الخلاف الضعيف الذى كان بينهم حول مسألة هى 
من ادق المسائل واعوصها ان ل تكن ادق المسائل واعوصها 
جميعا . ولغل دقة المسألة وخطورتما آتيتان من حيث ان باحتها 
مضطر حم يحنه الى أن يعرض لما جاء به الكيتاب والسنة . ثم 
هو مضطر فوق هذا الى ان يلام بين رأيه وبين مادعا اليه 
الكتاب والسنة . ومهما يكن من شىء فقد رأى المتكلمون 
أنفسم اهام مايقال لمم من ان الموجودات صورة . 
5 اران ارزافد| نظا أرجوهرا أو عرص 
ومن هناكان لابدلهم من أن يتعرّفوا ماهية الروح ويطبقوا عليها 
هذا الذى قيل هم عن حصر الموجودات . فبل ا هل 
هى جسم ؟ مل هىجوهر؟ ذل هى عرض؟ تلك اسئلة رأواانفسم 
مضطرين الى الاجابة عنها . وقد أجابوا عنما بالفعل . فرأىفريق 
مم أن الروح قدية 0 والامر كلام والكلام قديم. 
عر انها جسم . وذهبت طائفة الى انها جوهر » 
وطائتة اخرى آل آنا عرض 5 اضرت آلاذلك اننا . ويرى 
أبو طالب المكى أن الارواح اعيانفى الجسد 6 يرى ان التفوس 
كذلك . فبو_يقول ان الروح “تحرك للخير ومن حركتها يظبر 
نور فى القاب براه الملك فيلهم الخير عندئذ . وإن الروح تتحرك 
الشر فنظبر فى القاب ظلمة يراها الشيطان فيقبل حبنذاك بالاغواء 
بع تمد ممصطق حالى 


ادو زق إلاذات 
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ديه 


لشرت الأهرام كابة تحت عنوان .و متكر هودة) قص 
الشعر » ذكر الكاتب فيا نقلا عن احدى الجلات الانجليزية أن 
مبتكر هذه الطريقة هو المسيو سير بليغوسكى البواندى المعروف 
وهو شيم الآنباندن : والذى أعرفه أن هذا التوع نشأ منعصر 
بعيد . فقد بحد الباحث فالآدب العربى كثيرا منالصورالشعرية 
يعرف منها كيف نشأت هذه الطريقة فى العصور العربية الزاهية 
أيام سلطا نالعباسيين بالمشرقوبىأمية بالأندلس» ذلك العبد الذى 
مال فيه العرب الى كثير م نألوان الترفواطمأنوا فيه الى الدعة 
وخفض العيش . ولقد كانمن 5 ثارهذا الاغراق فالنعيم والافتنان 
فىأساليبه أن كانوا يعبثون بشكرل الفتاة الطبيعى فيقصون شعرها 
ابتغاء منظر طريف عتعون به عيونهم فى مجالس الشراب »كما 
كان بحد الشعراء فى ذلك إذة فنية تعينهم على اتساع مدى خباطم 
الشعرى ؛ ويطلقوزعل هذه الفتاة الصغيرة (جارية غلامية ) ولم 
بيك هذا النوع منالعبث بالشكل الطبيعىمقصورا على الفتيات؛ فقد 
كانوا يضعون الاقراط فى آذان سقاتهم من الغلمان و يطلقون على كل 
منهم (غلام مقرظق ) وسيجدالقارىء فىهذهالصورة تأبيدا لماذكرت 
قال عامر بن كبل احة شعزاء الايد لسن يمد ل يت 
الى الاسرة العامرية ».وقد استبل قضيدته بوصف الخر وأدؤاتها 
والجارية الى قامت على الشر اب 3 
أذن الديك فتب أو ثوب 
نامتك آلة معجزة 
ركع الابريق من طاعته 
ولول المزهر ينفى طرنى 
وربيب قام فينا ساقاً 
ظبية دون الظباء قصصت 
فح الورد على وجنتبا 
والذى ينظر إلىالبيتالسادس يعرف جبدا كيف كانت ( مودة 
قص الشعر ) معروفة بين الآندلسبين ؛ ولعل أول من نقلبا إلبهم 
زرياب (المغنىالمءروف) فد وفد من المشرق فى عبد الرشيد بعد 
أنحقدعليهاستاذهاسحاق الموصل فأقام كثيرا منعاداتالبغداديين 
فى دبوعقر طبةوماجاورها وأحدث وت رأ خامتا للذوة هن المكد 
اذنانهذهالطر بقة نشأت ف الدولة العر بيةوير جحانتقالمامن بغدادألى 
قرطبة لسيق الآولى فى الحضارة “تيجة اختلاط العرب بالفرس 
والبونان ولاسها بعد الفتح العرى.؟ 2 على شرف |لذبن 
دبلوم دان العلوم 


وانضح القاب بمساء العنب 
تنافزأنا ,نتيا فى الكعت 
وبكى فابتل ثوب الا كؤب 
وتطربت تعبا طرنى 
كارققا أرضع بين الررب 
نان عيداء لر 01 
ومسا صدضه ا بالعمقرت 


#لططااع نآ سساعط11711 0011160 


ا 
ا : 
للأستاذ زى نحيب مود 
١‏ - نظريةاذرات القوة نح التا لف الازى 
ع اس تظرية المعرفة 


ا َ ندنو هن المق حين نقرر أن كل أمْة طابقا 
فى التفسكير يطبع انتاجها الفسكرى بوجه عام . ولولا أن ما تبادله 
الاستاذ السكبير الدكتور طه حسين والاستاذ العقاد لمبجحف مداه 
بعد . ازعم تهذا التقسم فيقين لايعرف الشلك . ألا تتميز ان#لترا 
بالبزعة الواقعية «روزلهء. والمانيا بالنزعة التفسكيرية سروزامع11 ؟ 
أليست انجلترا مبدا للا'فكار العملية التى تقف عند الواقع امحس 
د لاتعدوه » بلتكادألا تعترف ما وراءه أليست الماتيا مثبتا 
خصبا للبجبود العقلى العميق : الذنى يضرب فما وراء الطبيعة » 
ويوشك ألا يعترف لهذا العالمالمادى حقيقة أو وجود ء ثم الست 
فرنسا موطنا للنزعة الرياضية ؟ ألا يتميزالرجل الانجليزى بالوضوح 
الذى أدى به الى التمسك بالجقائق الواقعة . والفرنمى بالدقة الى 
طوحت به فى بداء اللا أدرية والششك ؛ للأنه يتشد حقا باخ 2 
البقين الرياضى فلا يد .كا يتميز الآلمانى بالعوق فى التفكير الذى 
التهى به الى اعتبار الفسكر أصلا للوجود ؟ عندى أن هذا كله حق 
يده تاريخ الفلسفة . 

ولم يكن لييئتز فياسوفا ألمانيا فحسب ؛ انما كان أب الفلسفة 
الآلمانية الحديثة غير منازع * أفتستطيع اذنأن تصور لنفسكعمق 
تفكيره وامعانه فى البحث عما وراء الطبيعه ؟ وقد شاء له ريك 
أن يكون مببطا تجتمع عنده أطراف النقائض . فيمثلها جميعا . ثم 
نخرجبا للناس فاسفة متحدة متجانسة ٠‏ فباهو ذا قد تلم ميراث 
ديكارت وسبينوزا من ناحية ؛ وبا كون ولوك من :احية أخرى: 
فالتقت لديه بذلاك ساسلتان متضاربتان من التفكير . احداها 
( دبكارت وسبينوزا ) تنكرالحقائق الفردية وت ؤكدقانوتها الخالد : 
أى أن هذا الانسان المعين أو تلك الشاة أو ذلك الطائر أو ما 
شئت من أفراد ؛ ليست حقائق مقضودة إذاتهاء امنا هى جرد 


س الله والعالم 


تطبيق لقانون شامل : فأما هذه الافراد فذاهية مع الموت . وأما 
ذلك القانون فخالد لا يعتريه الفناء . والاخرى (با كون ولوك ) 
تخرمن كل هذا ؛ ولا تعرف الاهذه الحقائق الفردية التى نراها 
ونلسبا . التقى هذان المذهيان ف رأس لبنتزفوقف منهما» موقفا 
وسطا ؛ وأخذ دن كل منهما بمقدار» فقرض أن الال ,كون من 
ذرات أولية لاتقبل التجرئة وليس لها امتداد , ثم زعم أن كل 
ذرة منبا ( يلاحظ'أننا نستعمل كلمة ذرة هنا فى ثىء من التجوز 
لآن الذرة المادية تختاف عن الذرة 0دوروجة الى فر ضها. ليبنئز فى 
أن للاولى امتدادا وانها تقبل التجزثة : وآما الثانية فروحية تتألف 
من القوة لا هن المادة ) حقيقة متميزة مستقلة الا أنها فى الوقت 
نقسه تشمل صورة التكون بأسره فى جوفها وتمثله أدق ثيل . 
وبقّذر دقتها هذا التصويروالتمثيل يكون دنوها منالكمال . فوئ 
فردية من ناحبة وكونيةمن ناحية أخرى . ولا بدلنا لكى نفهم لببنتزعلى 
حقيقته أننتناول بالشرح نظريته فىالذرات ثم فكرته ف إثتلافباء 
كانلم بر أيه المعرفة وطريقة وصوها الىالذهن: وسنرى أنها محاولة 
أخرى للتؤفيق بين ديكارت ولوك فقد مزج بين ما ارثآه الأول 
من وجود آراء فطرية تولد مع الطفل عند ولادته ولا نجىء عن 
طريق التحصيل : وما ذهب اليه الثانى من أن العقل نخرج الى هذا 
العالم حيفة بيضاء ثم تخط فيها التجارب ماتشاء 


١‏ - نظرية ذرات القوة زوهاه30مهم 


مم 100 هذا الوجود ؟ هم يتكونهذا الرجلوذلك 
الماء وتللك القطعة من السكر ؟ يجيب د يمقر يطس أن هذا الوجود 
عب تبان ظواهره إنما يتكون من ذرات اجتمع بعضها الىبعض» 
فكونت هذا البىء أوذاك ور دكن ميكارت رس ور هذا القرل 
وي كدان أنأجزاء العالم على اختلافها إنما تنكون من مادة كونية 
متحدة لاتتقدم إلى أجوآء انها عنصر أواى"واحد “ؤلكن ابتاك 
برد الفكرتين جميعا . فبذه الماذة التكونية التى فرضبا سبينوزا 
عايله الرجرد دور الككرن حدق راإئجدة تاحتع فيا كل لقان 
الفرديةااتى نصادفها ف الحياة العملية: وتلاك الجرئيآت الى زعمهاجماعة 
الذربين أصلا للاجسام » لاد أنتسكون - نظريا على الأقل -قابلة 
للتقسيم الى مالا نجابة . ما دامت قطعا من المادة ٠‏ لان الذهن لا 


إستطيع أنيتصون حرا هاديا ل يقل التجرثة » واإذن فزى مراكة, 


وتحن إنما نقصد الى إبحاد أبسط العناصر الت يمكن اعتنارها أصلا 
مطلقًا للكون : فلا بد انا من الامعانفى البحث حت نتتبي الى 


اعذا'" 


عنضر لا يقبل التجزئة ‏ ويكون له فى الوقت نفسه وجود حقيقى 
موس .ولاتصلح النقطة المندسية أن تكون هىالعاصر المنشود. 
لانها تحقق شرطا واحداً وهو عدم قابلية التقسيم .ولكن لاايتوفر 
فيها الوجود الحقيقى » كذاك لاجوز أن نفرض جسما ماديا كائنا 
ما كان حجمه ٠‏ لآنه .وان توفر فيه الوجود الحقيقى » لا 
بحقق ششرط البساطة » إذ لايسعنا إلا أن نتصور إمكان تحرئته الى 
هالا نراية له من اللاجراء . يقدم ليينز هذا الاعتراض »ثم يزع أن 
ذرات القوة هىالعنصرالمشود .لأنهاموجودة لاريتف وجودها. 
وليستماديةحى تم بامكانالتقسيم .وه ى فضلاعن ذلك منرثة فى التكون 
تاد ك2 بالقوى] وليه دن وورو مر اك كر د يع 6 
فهى العنضر الذى بيت منه المادة والروح على السواء .وهى 
تف عن المادة الى فرصَها سيينوزا فى انها ذرات فردية لانهائية 
فى عددها وطبيعتها اما مادة سبيئوزا فبى كثّلة دلق تناه 
كا تبان ذرات ديمقريطس فأنها ليست مادة متيثة بل مشحونة 
بالخاة يتيك ١‏ وحن , لنينت جرد تكزار الفورة بعتا ب 
متباينة مختلفة الى أقصى خدود التبان والاختلاف فى الكيف 
والفاعلية. حىَإنك لاتجحد قالكون كلدذرتين متشابيتين , للآنه لو 
كات ذلك لكان . خلق ‏ احذاهما عبثا لاميرر له . ولهذه 
الذرات القوية ( نسبة الى القوة ) خاصتان : فبى فى ان واحد 
نامل للكون ومنعزلة عنه . هىمن ناحية وحدات إسيطة مستقلة 
ولبسطا نوافذ تطل منها على العالم الخارجى أو ينفذ لها ثىء منهء 
لامكن أن توجد هن عدم يستحيل أن تعدم بعد وجود الابارادة 
أله .كل واحدة منها عام صغير رسير مقتضى طائفة من القوانين 
كا لو لم يكن فى الوجود غيرها سوى الله ..وهى من ناحية 'أخرى 
شاملة للكون . لاما وإن تسكن متعزلة بنفسها مستقلة فى سيرها 
إلا أن لها من القوة ما تستطيع به أن تمثل كل ما حتوى الكون 
من ذرات قوية ؛ أو بعبارة أخرى ك[ذرة ينعكس فيم| الكو نكله» 
نحت لو استطعنا أننصل إلىفهم واحدة فقدفهمنا الكون بأسره. 
فكل واحدة تمل فى طياتها ماضىالعالم ومستقبله . ويحزو ليبنين 
إلى هذة الذرات نوعا من الادراك يختلف عن ادراك الكائنات 
المفكرة . أى أن هناك درجات للادراك لا نباية لحاء ومعنىذلك 
أنه لا يعترف. بوجؤد المادة الميتة :“اما أجراء المادة جميعاضروتٍ 
من الاحباء تختلف ىكية الحبويةوالتفكير. وبعبارة أخرىيقول : 
أن هناك درجة من الادراك الصحيح الكامل ثم يأخن هذا 
الادراك فى النقص والغموض كلا نزات فى سل الكائات , 
وكلما كان ادراك الذرة واضحاً وتصويرها الكون دقيقآ . كانت 
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أ كثناحيو به وأحد نشاطا» والنه الى هو وبحده القادر عل أن 
يكون له ادراكات واضحة لا يشوبها ثىء من غموض أومايشبه 
الغموض : واذنفبو وخده عدارة عنفاعلية خالصةو نشاط مطلق ؛ 
وكل لوق سواه من الانسان فنازلا الى أحط الكائنات » يكون 
فعالا من ناحية ومتقعلا من ناحية أخرى ؛ وهذا الجانبالمنفعل 
من الذرة , أى الجانب السلى ؛هو ما يسمى بالعتصر المادى:أى 
أن وجو المادة السلبيةفى الذرة القوية هو الذىبحولدونوضوح 
اذراكها . وبغبارة واضحة. كلا رجٍ<ت فى الكائن كفة الحانتب * 
الروجى الفعال على العنصر المادى السلى كان أ كثر وضوحا 
ادر : 

وانك لترى العالم مليئا بهذه الذرات المدركة ؛ كلمنهامستقل 
منعزل . ومع ذلك لنتجد ببنها فواصل تباعد ينها ء بلهى متداخلة 
بعضها فى بعض » متصلة عل أشد ما يكون الاتصال: وهذا ما 
يسميه ليبنيز بقانون الاستمرار . فلبس ثمة تناقض أو اضطراب» 
أبدأ من المادة الجامدة الى العّل المفكر تجده طريقاواحدةمتصلة 
يتذايد فيا الادراك شيا فشيًا .فى تدرج غبر محسوس وسر مق 
النبات الى الانسان فسترى أنك اما تسلاك سبيلا لبس فبها خوائل 
أو عثرات : بل تعلو بك قليلا قليلا حتى تنتبى إلى قة الجبل دون 
أن تشعر بالصعود ! 

ويشير ليبنتنز الىمراحل ثلاث تجتاز ها فطر يقكمن الكائنات 
الدنيا الى طبقاتها العليا . فذرات الطبقة السفل . أى ذرات اماد 
والنبات تدرك وكفى . فى أشبهما تكون باللاحياءالغاففة أوالنائمة 
التى لا يرتفع ادرا كبا الى درجة الشعور . والمرتبة التالية لتللك هن 
ذرات الحيوان »: ولا فوق الادراك ذا كرة . ولعكنها لا سمو 
الى درجة العقل» وادرا كبا شبيه بالاحلام الغامضة » شم نجىء 
الكائنات البشرية فوق تلاك المرتبة » وهى الىوفبت عقلا وشعورا 
بالذات "٠‏ ويذكن اجنين ان الله تعالىهى اسسمى هذاه المرائب جميها 
فبيما تراها تتفاوت فى ادرا كبا غموضا ووضوحا ؛ ترى اذراكاته 
سبحانه وتعالى واخخة كلها . 

وليست هذه الذراتمطمئنة الى مراتبها راضية مقامها » بل 
آسعى كل واحدة سعيا متواضلا الى السمو والارتفاع نحو الككال 
لاترضى به بديلا. فبى دائية أبدآ . لاتدخر وسعا لك تحقق هذا 
الكجال الأسمى بانتقالها من مرتبة .الى مرتبة حتى تصل الى هدفها 
الممشود » وليس من شك فى أن ليبنتنزكان بذلك القول بشيرا 
ذهب دارونالذىلابعدو جوهرههذا التطورحوالسمو والككال. 

( تنمة المقال فالعدد الأتى ) 


ا ؛ 


تت حك 


ابن خلدون ومكيافيل'"' 


لللاستاذ محمد عبد الله عنان 
(تمسة) 


- ليس على الامير ان زع لما يناله من اوم على :إك 
الرذائل الى لايمكن دونما انقاذ الدولة الابصعوية » ذلك أنه اذا 
بحث كل ثىء بعناية , الفينا ان شيئًا بدو كالفضيلة » اذا اتبع فانه 
يؤدى ألى خرابه (أى الآمير ) ؛ والفيئا شيئا آخر يبدو كالرذيلة ؛ 
اذا اتبع فانه مع ذ ك يؤدى الى سلامه ورخائه» 

0 1 تبديدا لليال من الجود والبذخ إذ سرعان 
ماتعجز عن عزاولتهما » وتعدو اما ذقيرا او>تقرا ء اوتغدو اذا 
أردت :ان تحتنب الفقر » جشنعا مكروها . ويب عل الاءير ان 
حرص قبل كل ثىء على أنلا يكون محتقرا او مكروها . وإذن 
فخير ان يشتهر الأمير بالوضاعة ااتى تثير اللوم دون بغض من 
ان يرغم الانسان من طريق اابحث عن الشهرة بالجود » انبوضم 
بالجشع الذى .ثير الأوم والبغض 

سب و كان بورجيا يعتبرقاسيا » ومع ذلك ذفان قسوته 
ارضت رومانيا ( هن الولايات البابوية ) ووحدتما : وردتاليها 
السلاموالولاء . ولو تآمات ذلك حق التأمل لرأيت انه كان ١‏ كثر 
رحمة من الشعب الفلورنسى ٠»‏ الذى أراد أنيتجنب الشمرة بالقسوة 
فترك بستويا حتى خربت . واذنفادام الأمير قاذراءل, الاحتفاظ 
لشعبهبااوحدة والولاء : فليسعليهان.متم بوصمةالقسوةلانه بذلك 
يكون اكثر رحمة من أولئك الذنن يفرطون فى استعال الرحمة . 
6 القلؤقل عو يمه المتك والنرت + 

يح روهنا يدوسؤال:: أ أن تحب الإرسنان مق أَنْيرَهت 
أو يرهب من أنحب ؟ ويمكن أننجيب بأنه منالمرغوب انيكون 
الأنسان محبوبا مرهوباء ولكن مادام اجتماعبما فى شخص واحد 
غين يمكن ٠‏ فانه خير .وا كثر سلاهة ان ..رهب:الانسان من أن 


اء امن اكتابه .:آبنخلدون ٠‏ الذى يظهر هذا الاسبوع 


حب اذا وجب ان يتصف بأحدى الصفتين » 

ه - و لايستطيعالأمير العاقل ولايحب عليه أن يحفظ العبد 
اذا كان مثل هذا الوفاء قد ينقلب ضده ء واذا مييق للاسبابالتى 
حملته عل قطعه وجود» 

- « وإذن فليس من الضرورى أنيتصف الأأمير بالخلال 
الحسئة التى ذكرتهاء ولنكن من الضرورى أن ,بدو كانه يتضف 
ما ...ولا يستطيع الأمين ٠‏ ولاستا الامير الجديد . أن براعى 
كل الامور ااتى يقدر الناسمن أجلباء للانه كثيرا ما يرغم ؛ لكى 
حفظ الدولة » على آن يتصرف بغير ما يقضى به الاخلاص »؛ 
والصداقة والانسائية: والددن . وإذن:فن الضرورى أن يكون 
عقَله متأهبا ليعمل طبقا لتقلب الربح والحظ » 

م اوها لمشي] الل مناسة ماك أشانا ف فشان انر 60 
ضد المسلبين عقب سقوط غرناطة : « إنهينت<ل الدين دائما عذرا 
للقيام بأعمالعظيمة » وقد ثابر بقسوة صالحة علىاخراج الم لبينمن 
علكته وتطبيرهامنهم “ ولي سئمةأسع منهذا العمل وأندر منه» )١(‏ 

نستظيع من هذه اللماذج الرعر د أن تقيم روح الفلسفة 
المكيافيالية فى تصويرالدولة والآمير . وهىفلسفةتةوم على الحقائق 
العملية . وتحل هذه الحقائق عل رغم جنائها و روعت المكا ةالول 
فى بناء الدولة ؛ وفى سياسة الاير . فالنفاق والشح والوضاعة ؛ 
والقسوة والارهاب ؛ والغدر واللتكث بالعهد . واهداز الاخلاض 
والصداقة والامانة والدين » وما ايها مما ينا المثل الفاضلة وتأباه 
الاخلاق والانسانية , ليس مما تتكره الفلسفة المكيافيالية ..ولامما 
يشين السياسة التى تقوم عليبا.. ومن ثم كان الآمير أو النسياسى 
الآمثل فى نظر مكيافيالى طاغية لجأ فى تأبيد سلطانه الى أروع 
الوسائل وأشنعبامثل البابااسكندر السادس » وابنه شيزارى بورجيا 
( دوق فالتتينو) )١(‏ ..ويتناول مكيافيالى طرفا من حياة شيزارى 
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ااانا كيرا لكا يرل لآو اكندر بورجنا تولى البابوية من منة ووو 
الى وفاته سنة . 6] وابنه:شيرّارى طاغية رومانها و بعض الولا ءات الايطالية الاخرى 
ولدسنة +47 .وتوستة/. ف بعد خطوب وخوادت عظيمة » واشتهر بالجرأة والفدر 


والقسوة الرائعة 


بورجيا الذى عرفه واتصل به فى رسالة خاصة.ويبدى اغابه بلك 
الخطط والوسائل الدموية الى بتدعباوديرها شيزارى البطش خصومه 
منالامراءوالقادةوقتا بمغدر أوغيلة. ومنثمكان ذلك الطابع الاسود 
النى مايزال يدمغ « السياسة المكيافيللية » الى عصرنا . بيد أنه 
قن ادق أن يقال ان المفسكر الايطالى ,يبدى صوغ فلسفته 
كثيرا منالقوةو البراعة وبعد النظر ؛.وأن +*ذه النظريات والمنادى. 
النى قد يحم عليها من الوجبة النظرية الخالصة » كانت وما زالت 
عىكر العصور قوام السياسات الظافرة » وما تزال الىيومنا عنوان 
السياسة العملة القوية . 
)00 
يتناول ابن +لدونم قدمنا موضوع الدولة والمللك بافاضة 
وابحته اهن واح أوسع وابعد مدى “ ويتفوق عل مكيافالى تفوقا 
عظما فى معالجته من الناحية الاجتماعية . و يلنقى المفكران العظيان 
فَْ وال كر . مثال ذلك ما يقوله ١ن‏ خادون فى ذانحة مقدمته 
عن قيمة التاريخ درس أ-وال الأمم ؛ ثم أقواله عن آثار البطشس 
والسياسة العاسفة فى تفوس الشعب . وعن خلال الأأمير وتطرفه 
أو توسطه فيها ؛ وعن حماية الدولة وأعطيات الجند؛ وعن منافسة 
لانن للرعية فى التجارة والكسب ؛ وعن تطلع الأآمير الىأموال 
الناس وأثر ذلك فحقد الشعب عليه : وعن تطرق الخال إلىالدولة 
وامتداد يد الجندد الى أموال الرعية . وكذا ٠١‏ يقوله عن كتة 
( سكرتارية ) السلطان )١(‏ فبذه ذلها نتقط أو موضوعات يعالجبا 
“مكيافالىأ و .يقترب منها سواء فى كتاب الآمير أو فى كتاب آخر 
له 4 هو «تاريخ فلورنس » ومنائمءده1 عنرهغو1 تتخلله تأملات 
فلسفية واجتتاعية كثيره (0) . وقد لا يتفق مكيا فيالى مع ا نخلدون 
2 وى نوه كي ات 
العربىيتردد صداه فيا بقولالمفكر الايطالى : فان خلدون هو >ق 
استاذ هذه الدراسةة السياسية الاجتتاعية الي تناول مكيافيالى بعده 
بنحو قرن بعض أواحبها ؛ وهو بالأاخص صاحب الفضل الآول 
فى فهم الظواهر الاجماعية وفى فهم التاريخ وحوادثه وتعليلها » 
وترئيب القوانين الاجتماعية عليها .هذا الأسلوب العلى الفائق 
قال العلامه الاجتماعى ج+_بلوفتش : « إن فضل السبق يرجع 
حق الى العلاءة الاجتهاعى العربى ( ابن خلدون) فها يتعاق هذه 
النصائ التى أسذاها مكيافيللى بعد ذلك بقرن إلى المحكام فى كتابه 
و الأامرام ٠‏ وحتى فى هذه الطريقة الجافة لبحث المسائل ؛ وفى 


دا راجع المقدمة صن 7 و 180 و برها و ملو 88م و اير اوهء وكا 
د قارنها كتبهمكنا فيالوى موضوعات غاثلة فى كتاب الاميرع رط 1116 
صالة م 31١8‏ م1 د 5١لاو‏ ه#ار 44ز و ع١‏ وغيرها 


صبغتها الواقعية الخشنة كان منالمستطاع أن يكون ابن خلدون 
كوذجا للا.طالى البارع الذى لم يعرفه بلا ريب»(') وقالاستفانو 
كلوزيو مقارناً ابن خلدون عكيافيالى ؛ ؛ « اذاكان الفلور نم العظيم 
( مكيافلى ) يعلينا وسائل حك الناس » فاته يقعل ذلك كسياسى 
بعيد النظر » ولكن الغلامة التونسى ( ابن خخلدون ) استطاع أن 
ينفذ إلى الظواهر الاجتماعية كاقتصادى وفيلسوفراسخ ؛ مما حمل 
عق عل أن ترف ف ارا لمن من سمو النظر ومن النزعة النقدية مالم 
بعر فه عضره ١43‏ ع6 

وقذ نتساءل آخيرا هل وقف المفكر الايطالى على ثىء من 
تراثا بنخلدون واسترشد به . أم وقف علىثى. من]ثار المفسكرين 
20 السياسة الملكية وانتفع ما ؟ لعتقد مع 
العلامة جمبلوفتش أن ن مكيا فيالى لم يعرف حين كتابة « الامير » 
0 يعرف من جبة 'اخرى 

شيئًا من آثار المفكرين المسلمين فى موضوعه . صحيح أن بعض 
نواحى التفكير الاسلامى كانت معروفة فى أيطاليا قبل مكيافيلى 
وف عصره ؛ وكانت ثمة علائق فكرية قديمة بين مسلبى الاندلن 
وشهال افريقية » وبين امجتمعات الفكرية فى أيطاليا » وكانت] ثار 
ايام يومئذ الى اللانيشة 20 

أثر مكيا فيللى يث يدل على أنه عرف ابن خسلدون أو أ ى مفكن 
مس فى موضوعه . واذا كانت مة وجوه شبه كثيرة بين المفكرين 
من حيث فيهم التارريخ وتحليله » واستقراء الحوادث ؛ وترتيب 
القوانين الاجماعية ؛ فذلك يرجع كا قدمنا الى تقارب عظم .بين 
الذهنين ‏ والى تمائل فالعصر والظروف التى عاش فبها كل 0 
والىتماثل فى الخيرة السياسية التى ! كتسها كل منهما خوض حوادث 
عغرة والاضال بأمرائه وساسته . وريما يكون مكيا فبالى قد 
عرف شيئًا عن ابن خلدون ومقدمته فى أواخر حياته بده أن 
وضع كتاب و الآمير » بنحو عشرزة أعوام اعنى حوالى سنة, 
س١‏ 5 ٠.4‏ ففى ذلك الحين كان الكاتب اللاندلب مر 
الحسن .نمدالوزانالمءروف؛ا بأسم ليون الافريقى 5ناصهه 11م مه.1 
يهم فى رومة ويتجر لف المدن الايطالية الشماليةوهوغر ناغلى ولد 


٠‏ -والى سنة مو4؟ م. ولفأ فى فاس وتولى لبلاطها بدض المهام 


51 


السياسية » شم <ج الى مك سنة م١‏ ؛ وعاد بطريق قطتطينية : 


+ /آ11 نتهعط 12م 0051 :نا : تعزتده امتصن 6 
2.7 قعناوأع 5001010 كناونءمة عاوؤز5 عحرة1 

د 12100111 ططئ0 علماغ'1 2 دروناع لمهم : مزوم© .ع 
[ 319 .1914>صفحسلناكتاجم عقده]1 سرع 8 ] 


و 0 


ياء والفب كتابه الششهير فى وصف افريقية وترجمه بعد 


0 ذلك ذلك الى الايطالية . وكان فمديئة بولونيا بشمال ايطاليا على مقربة 


دن ار من ع١‏ حدما يقرر فى خاتمة قاموسهاللاتينى »: الذى 
ا توجد منه السخة. 5 'الأمكوريال )0 ٠.‏ ومن الممكن بل لعله هن 
لد 0 يكون ابن الوزان قد التقى يمكيافيللى وعرفه فى رومه 


١‏ باعتبازة علباءمن اعلام التفتكير والكبتابة يومئك. وكان مكنا فإلى 


بالفعلق رومدسنة هبووؤء قصدها يك 2 تاريخ فاور نس » 
ل اللقاء 0 مه محال للقول بان مكيافبالى 
قد وقف على ثىء من "آثان الفكي الاسلدى إلى لايد أن كون 
ابن الوزان قد أذاعبا وتحدث عنبا بين اصدقائه الايطاليين ؛ ومن 
المرجح أن يكون ابن خلدون فى مقدمة المفكرين المسلبين الذين 
يشملهم م مثل هذا الحديث » لاسما وقد كان صيته ما يزال قويا 
ذائعا فى أفزيقية والمغرب حي نش ابن الوزان ودرس. 
على أنه مبما كان من شآن هذه الفروض » فلسنا نستطيع ل 
أن مكيافيالى قد انتفع فى صوغ فلسفته السياسية والاجتماعية بثىء 
من آثار التفسكير الاسلامى ؛ فلسئا تلديم فىكنابه أثراً لهذا التفكير: 
ومكيافيالى ذهن مبتدع مبتكر بلا ريب ء كا كان ابن خلدون ذهنا 
مبتكراً مبتدعا . وقد شق كلا المفكرين العظيمين طريقه لنفسه ؛ 
وألهم وحى نفسه ؛ وكان كتاب «اللأمير» فتحاً عظما ق تفكير 
'عَصن الاحتاء الاورنى» كاكانت مقدمة ابن خلدون فتحا عظيما 
فى التفكير الاسلاى 
٠١‏ بم راجم مج الكت الرية الاسلاية قلا عرزل -والطلق :قوت 
2 .7 .1 “اأقطة1121ناهة8ظ وتدحرةأ8 - ممتطهرة ومعط1 
ففيه تثقل هذه الخائمة 
بصضصدر هذا اللأسبوع كناب 
أن خلدون 
حيانه وثرائه اامحكرى 
عرض نقدى ف مائق صفحة طبع مطبعة دار الكتب 
الاستاذ محمد عبدالله عنان 
يطلب من المؤلف باجنة التأليف والترجمة والنشر 


والتألفء والفقاموسا. 


1 


بن لفت 


و 


مدا عه شوقية ‏ م 


براغيث الدكتور محجوب 


راغت تحجوب ل أنسها 


تشق” خراطيمها جورى 


لت اذاالصيف راح احتجمت 


ترحُب بالضيففوق الطريق 
قد انتشرت" جوقة « جوقة » 
وترقصرقص الموامى الحداد 
ا تطلع قبل الشتاء 
اذا ما ابن سينا رمى مما 
وشنصرها <ولهيبباءالرئيس 
فنا عنكا:: الكار 


ول أنس ما تطعمت“ من دهى 
ا 
فجاء الخريف فم أحجم 

خا 6 
كا رش الارض بالسمسم 
على الجلد والعلق الاسم 
وترفع ألوية الموسم 
رأيت البراغيث ف البلغم 
وى شاريه وحول الفم 
مع السوس فى طلت المطعم 


0 


2 


وصف دقيق ممتع للشاعر العالم الاستاذ أحمد الزين 


لامسدت ف النفس أوتار هواها ١‏ 


اك ا 1 
تمنح الآوتار كفا رخضة 
ويكاد العود يددى كفا 
لحنها يبعث فى ميت الى 
خفقات يخقق القلب لا 
وحنين كاد من رقتته 
ومدرن ١‏ طللااا أضينا 
واستشف النفس عن أسرارها 
صوّر اللوعة فى مكمنها 
الحب ا أوله 


ا 


غادة بالسحر تغْرو من غزاها 
حسد الآخر ما مست بداها 
أشيْحت الأو ناز من قبل شجاها : 
تتا لود أن لمرد عقاف 
نضرة العبد ومعسول صياها 
هى أنات فؤادى أو صداها 
أن يذيب اللحن ف العود مياها 
تفذ العود الها فحكاها 
لم يدع خافية إلا جلاها 
كيف تحبو ثم يشتد لظاها 


والجوى ملتببا حين تناهى 


2 
1 2ك 
ورضا العشاق من أحباءهم 
كل هذا نطق العود به 
فشك وار أ اعكيما 
اليتعد "امون ق. حراقتة 
ألهم العود” بكاء المشتق 
حست ‏ الاواتار فاضت 305 
ناا من تاحللات. أحات 


وشقاء 


وضعيفات وفها قوة 
جلمن ببعث'فى الضعف قوى 
كلا "شدات ١‏ كل ١‏ أطرانا 
لا تسل سمعن” عن الحانها 


وترى كل 0 فى فناما 
ونعيم النفس فيه بشقاها 
3 3 0 8 كااعا 
ور لسن ماما 
تقر لالس عن درك مذاها 
وتواسى داءه إن قال آها 
ملبم الطير عل اليك بكاها 
وتباريح الجوى أوهت قواها 
منجسوم لاعج الشوق براها 
تصرع الاسد فلا تحمى حماها 
ا من بقواه يتباهى 
أمعنت فى النفس بالسحر خطاها 
تكن لمك لوالا ار انا 


قشفبلة ! 
للشاعر المندس على مود طه 


0 
تلتكق الروحان فا 
لغ وأحّدت الال 
01 5 
لغة دان القنتيت ١‏ لق 
وما الأرواح” فى غ 
من" ثرئ علّمها .بالام 
م 4 
نا 
من رحيق لم رام 
كال عن 
رين وه إن كل 


0 


سم دنا وضداة إلا 
ارات 
6 فيا واللغات 
وناك الالنطراتة 


التجاج 


وتسسلاءم ا 

تتفاهم 
ال 
وهى 1 يتقادم ! 


سم د 0 
عل االلكحاين :الذله. 
علت” ست" رئتاة” 


مها زاده تكسم ١)‏ 


وموقة 


قفبلة من تراك اليا 


0 ع النا 
وم الل ل 
0 مزج أنفا 


سم تمحو كل ما بى! 
س وعن ذنيا العذاب 


6 من سُ وصاب 


سك بالقلب المذاب! 


ل ا لانت 7 ياك 0 
م ا ا ل 1 
فى طريق خضب الزه' ر ‏ حواليه نطاقا 
ا ا د انا 
ولزمنا الصمتة إل بعيوتم -1 
وشفاه عرر_جراحال قلب راحت" 
صحت بى رعئاً وما راعك 0 


كار لفن ال ل عن لسع 0 
000 
ونعيا؟ قحتلة كا اععد ف اوسن مانا 
ع "اناك محا اقل؟ رب “عليكا؟ اننا 
لفسا وافترقا .وكا" 21 تلان ! 


لسك لل انار 


3 شاتوبريان 5 


للشاعر الدمشق أنور العطار 


وعزلة برّة الأفيا, ساجية لاب تك “أت 2 
0 به 
“يلق أخو الم فى أظلال 0 بكون 1 بأرواح 
تي روحى إما ثار هاجسًا لامع مثل قر ص الششمس ند اح 
لحان شاملة غسيلة بِشدى كالعطر نفّاح 
أصوغ” فيها أناشيدى وأجمعبها . من عابودائم الأليا ب مسماج , 
يَافرحتاك ب اتا رلا مطاف خصيب الو حى فياح 
تذسى به حر د فى القلب موجعة ‏ مشطورة من أبى كاله ملحاح 


رم 


وأغتم سواتح دهر ؛ غير وانية 


أنرى البدخالناغ5 0 


ترى تطيف به فى جله د كر 


8 طفل. منيع الو 7 0 
0 حب وإيناس من 
5 لقاب فى البثثر . مراح 
ال | الور 0 

أنق من الور فى أعطاف إضباحر 


فاطربا 3 وَطر'نشوانَ من فرح 


فى عار ير الالحام متاح 
من قبل يوم عصى البرى لواح 
كأنه كيف كس 2 د طاح 
لميكل راجف الأأركان طلاح 
فعبدمنه نق” الوحى فَالجتست أمواهةمن مين غير ضحضاح 
كأعا يظلسل 'ممى ‏ فرق صفحتة 
ا بك هتون التَكب ٠‏ تضاح 
وروضة ا يتهاالعين وانبسطت ففظلواد أنيق الوتى رحراح 
أنشأ تكو خاعلى غدرانها بجا 6 بتعاشيب وأوضاح 
من كل توارة ‏ ضحاكة جذلا . وك لزه رنطوف النشر» فواح 
وافيتهاوالمساءار حي تغمرق ظلالة خيالات وأشباح 
نا الاصيل وقد رفت 2/9 على إطار هئ البح وضاح 
وصَنَّقَتْ مائسات الدوح ينها 
ضَكَكك ‏ احداول 7 لياف أرواح 
كأن سربا من الأطبار يطريى تنغيمه. بنشيد جد مصداح 


ومزقبفكفاف الآافق منقرد د 


والقشئمس خابية اد كوايت شنا 

ْ تلى وتجمعا فى ركبا الواحى 
غابت وأبقت على الآفاق أصبغة 

من رسم أروعساى الصوغع وشساح 

هذ المساء تجلّى فى تحقته :هلان من صور كثر وألواح 
من ماج غام الارجاء طفاح 
وبين ضاح لعوب النور لماح 
ترف خيناً وبمحو رفها ماح - 


كان بأ ركه 


ليت الزمان. ا 1 علوية الصنع موشيات أفراح ! 
أطوف فنه رفح كلبا لمت حوامةٍ فوق جنات وأدواح 
ف لتشم الاح 0 نا 
والدهرة 0 ا شبوان أو صاح ! 
فى الزورق 
قضكتها ف ذودق / 


ا 


الي 11 0 باه التألق 
والنيل .فى مضجعه كغادة فى جوسق 
تفت. إق اعقوم إلى تحوبك الضف 
وللحبيب شر عوج كلاستبرق 
بلسه النبيه 1 س المستهام المشفق 
دارت أحاديت الهموى -مثل الطلا المحئق 
ثم ارقنا غلساً وبعدها لم للتق.. 
كرمة ابن هاق احسين شوق 


إعللان من الادارة 
الاشتراك من الآن يكون عل النظام الجديدءولا يحاب 
طلبه الامصدوبا بالقيمة ٠‏ أما المشتركون:الة-دماء 


فسنستمر على ارسال امجلة اليهم حتى آخرالسنة الاولى 


مممم ومو وو ووو ووو ووو وو وو 2*0 


.٠‏ : عاك - حسن مد 
أول مكتبة أفرنجية يملكبا مصرى 
كنب العلب والجامعة المصربة والمدارس العليا والثانوية | 


ٍ ْ 
ويا ] كين جموعة من الروايات وانمجلات والجر ويد 3 
والمطبوعات العرية الحديثة 


كوووة ممه ومو 25 ممم مهمو 


6 


00 


2 
كور 06 الوهاب عزام 


قال فى لسانالعرب: « وححا اسم رجل » وقال في القاموس : 
2 وجحا لقب أى الغصن دجين بن ثابت »وقال ثمس الددبن يكفى 
قاموس الاعلام : وهو من قبيلةفزارة » يضر ب بهالثل فىاخق » وكان 
فى الكوفة إبان ثورة أنى مسلم الخراساق . وجحا الروى كتاءة 
ني 
وقد ذكر ابن النديم في الفبرست كتاب نوادر جحا . 
وأما ححا الروى أو خواجه نصر الدن فيروى أنه كان معاصر 
حاجى بكناش ؛ ويقال إندعاش فيعصر السلاجقة ٠٠١‏ . وي عنهنوادر 
كثيرة فى التركية كنوادر جحا فى العربية . وفى جوار آقشبر مكان 
غير مسور وله باب عليه قفل كبير يقال أنه قبر نصر الدين ٠‏ 
وقد شاعت نوآدر ححا في مصر وأقريقيا الشمالية كابا كنا شاعت 
' نوادر نصر الدين فى تركيا ٠‏ ونقلت نوادر الرجلينالى شرق أوربا 
وجنوسها. فق صقلية وبلاد أخرى حرف اسم جحا إلىجو فا و1ثن:6© 
أف 61068 ٠‏ وفي بلاد اليونان والصرب ورومانيا حرف اسم 
نصمر الد 3 خواحه الى هوع12آ منشهماده1ة 
ولا حاحة الى الكلام عن نوادر ححا ونصر الدبن خواحه فى 
العرببة والتركية فهى معروفة ومطبوعة في مصر . 
بعض هذه النوادر مروى في الادب الفارسى فى لطائف عبيّد 
الزاكاق الشاعر العروف ؛ ولكنها لا تنتتب إلىتجحا ؛ ولا يستطيع 
من يعرف الزاكاق ولطائفه أن يذكر اسمه دون أن عتع القارىء 


22- 


تعض حكاياته 0 
ذهب رخل من قزون فى حيش لغزو جاعة من الاسماعيلية 
وكانمع الرجل ترسكبير . فليا قارب قلاع العدو أصاب رأسه حجر 


() وموى كذلك انه عاش فى عبد تيمورلنك وكان بينهما بعض .التوادر 


5 
ث يذ 


فنضب وانصرف . فقال بعضن أصحابه : ما خطبك؟ قال يا أحى أنا لا 
أحارب قوما عميا .كيف يرمون رأسي.بالحجر وى يدى هنذا 
ارس الكيير ؟! 

وأخرى من لطائف الزاكاق: أن رجلا شاهد آخر يِوؤْدَنْوهُو 
بيخرى. قال: ما شأّنك؟ قال: يا أحِى إن الناس تزعنون أن صوق حان. 
خين يسمع من بعيد ٠‏ فأردت أن أخبر ذلك بنفسي 

وقد ذ كر جحا فى شعر الاثوري باسم جحي ( بكدير الحاء) : 

أزحد قتح تو خصم نو لى كرداسب 

مجو جحى كز خدوك جرحة ما در شكست 

« ان خصمك عرقب فرسه غيظا من انتصارك مثل ححىالذئ. 
كسر مغزل أمه من الغضب» وذلك أن ححا قص على حلسائة نادرة 
فلم يضحكوا لها فذهب إلى داره مغضبا فكسر مغزل أمه ٠‏ 

وذكر جحا فى متنوى مولانا جلال الدبن باسم جوحى وذلكفى 


ثلاث نوادر 

الاولى فى الدفتر الثانى من السكنتات : 

مثى صى فى جنازة والده ني ويضرب رأسه ويصبح : ياأبت 
إلى أبن تحمل ! أتوضع نحت الثرى ! انك تحمل إلى دار ضيقة مقفرة. 
ليس فبها سجادة ولا حصير » ولاسراج بالايل» ولا خبز باللهار» ولا 
فبها أثر م نالطعام ولا راحة » ولا سقف ولا باب ولاجار مؤنس . 
كيف عينيك في دار مظلمة خرية » وقدكاتتا مقبل الناس ؟ دار 
وفة ومكان ضيق لا ببق على وجه ولا نضرة ٠‏ 


وظليعدد أوصاف الدار علىهذا النسق“ويذرف من عينه دمعا . 
قانيا . ققالجوحى لابيه : أبها الآريب !والله إنهذا البتليحملإك 
لل 


دلرنا . قالأبوه: لا نسكنأبله . قال يا أبت استمع الىأوصاف الدار. 
انها لاررب صفات دارنا : لاحصيربماءولاسراج » ولا طعام » ولافناء » 
ولا سطح 0 ولا بات 1 


النادرة الثانية فى الدفتر الخامس من المتنوى فيقرأها فيه من 2 
يغرف الفارسية فليس مجمل أن تذكر هنا - ب 
وخلاصة الثالثة: أنجحا ألح عليه النقر فأوعز الى امرأته أن 


كر الى القادى وكتتدرحة ال نكا مرفنت | مزه ل 'الفامى 
"وأفاشت فى ببان ظلامتها . ثم سألت القاضي أن يزورها فى دارها 
لتحدثه قأمرها . وحاء :القاضى الىالدار خاء زوجهافأظبرت,الخوف 
وهولت على القاضى الامر حتى أختبأ فى صندوق ‏ ويدخل ححا 
فقول قد عزمت على إ<راق هذا الصندوق فان الناس محس.ونه 
ملوة| ذهبا ؛ سأخرجه غدا فأحرقه على أعينالناس . ولما أصرح دعا 
حنالا فحملة الدندوق وسار وراءه - فنادى القاضى اال ؛ والخجال 
لابدرىمنأين مع الصوت حوىعرف أنه صوتر جلف الصندوق »؛ 
فنأله القاذى أن سل الى وكلة للشترى الصندوق - وحاء الوكل 
فسألعن الثمن. قالجحا : الف ديناز فاما تردد الوكيل عرض ححا 
أن يفتله الصندوقليءل أنه جدير بهذا الثمن - وائتبيا الى الاتفاق 
على مائة دينار فتقدها الوكيل وأخذااصندوق - وبعد سنة احتاج جحا 
الى المال مرة أخرى فأوحى الى زوجه أن تعيد الخيلة مع القاضى 
فذهبت ترفع أليه ظلامتهامن زوحجبا “ ووكات 
امزأة أخرى في الكلام حت لا يعرف صوتها , 
فأمرهاالقاض ىن مضي رالمدعىعليه؛ فاماجاء ححا 
قالالقاضى: لماذا لا تنفقعلى امرأتك مايكفيها . 
قال إنى فقير لا أملك حتى تمن الكفن إن 
حضرف الموت ‏ وأن لعب النرد أوقعنى في هذا 
الفقر ‏ فقال القاضى » وقدعرفه : نعم قد لعبت 
بتى ف الر بح.فان 
شئت فالعب مع من الشاء ودع اللعب معي 


معىعام أول فرحث »: وهذه نو 


وقد أثبت حلال الدين هذه النوادر فى 
شرح آرائه الصوفية والاخلاقية كدايه ق 
ضرب الامثال والذهاب بقارئه كل مذهب 

فى جامع الحسكايات ليب الله الكاشانى , 
الحكايات الثلاث الى النتوى» وأديع أخرى 
من نوادر جحا . أترجم منبا واحدة : 

حاء ححا .وما الى شاطىء دجَلة فرأي 
بعض العمبان بريدون أن يعيروا النبر . فمال 
ماذا هلوت لى إن أباغتتم الشاطىء الآخر : 
قال سكن عسو الجور]ت #قال.: 


شدي . قاما توسطوا الور اشعد التبار و 


اطليل من مصنع الشركة بالحاة 7 هن 
ومن حلات شركة بيع 


قال الآن خسرت عشر جوزات ! ثم ذهب التبار لخر فصضاحوا 
حزعين : واخر ذهب به الماء ! قال يا ويلتا ذهب من يدىعشرون 
جوزة ! وذهب إلاء بالثالث فصا<وا : ستغرق جيعا: قال جحا : وما 
يعني أيها الحقى ! نما كنار علا انا الذى أخسر بكل غريق ملم 
عشر جوزات ‏ 

وأخرى هن نوادر جوحي فالباب الثالث من 
لعد الرحمن الجامى : 

كانارجل علي جوحى مائة درج : فرفع الامر الى القاضي فسأله 
ألك شاهد ؟ قال : لا- قال القاذى للحا فاحلف له - قال المدعى أنه لا 
الى باليمين ‏ فقال جوحى 


عكتات مهارستان 


8 ياقاضي المامين أت شق سمينى ففى 
مسحدنا إمام شق صادق القول حسن السيرة فابعث أليه وحلفه 5-2 
ليطمئن هذا الدعى 


عبدالوهاب عزام 


انكر دا 


ا الكرى 


تنتج فوطاً ومفارش جميلة السفرة . وفوطاً الوجه وبشا كير بوبرة 
مصنوعة من القطن المصرى الناصع الساض وتقدمها إل 


الشعب المصرى الكرع 


متدنة 3-35 ورخيصة ها ومتفنة 
المصنوعات المصرية القاطرة يكنا رع فؤااد 


الكوم ‏ وسوهاج 


ليمسك كلمت بمحزام الآخرء وليمسك أولم ظ الآول- وبالموسى - واالاسكندرية ‏ والمنصورة ‏ وشبين 


يواحد منهم ‏ فصاحوا : ذهب أحدنا ياجحا ! 
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للدكتور امدزرى 


المزاج التجري 

جمعتتى المضصادفة فى بلد ناء خبير فى اللاسلك أجنى» 
وف إبان الجلس عرض عليه فوظف مصرى كير مشروع 
نظام للاذاعة اللاسلكية نراد اتباعه فى مصر حينه| تتم الحطة 
المصرية الموعودة فى ينار القادم . وكان المشروع طويلا 
عريضا كثير النفاضيل دقيق الاجزاء كثير الفروض» كثير 
الردؤة؛ معجيا فى انسجامه , مقنعا فى تلاوته ولاش كان كاثنه 
الخد رق فامكتية ساعات عدندة لتدبيره؛ وأسولك كيار لعن 
الورق والحترقيل الالتهاء على صيغته الاخيرة.واا فرغ صاحبنا 
المصبرى ذن موطف ل الخير 
بتاله من النجاح , فسكت الخبير هنيرة ثم قال : |بدأوا بعشرهذا 
متجدون إن عاطة هذا العشز الاول سترسم 3 الطريق 
الى معالجة النسعة الاعشار الباقية . لا ادرى ان كان خبيرنا 
المذكور تثقف يثقافة علبية خاصة ولكن الذى أدرينه أن 
حقلت شك عليه وررأئيه الى ار نام ضدر عن نفاسية زاجنا 
بحريبى ؛ والمزاج التجربى وليد المران العلى ؟ فالعلم 
يتشكك فى كلماينتج عن الفسكرة الخالصة وعن نششاط الفكر 
البحت ,الذئى لايتعدى حدود احجمة . والعالم الحديث 
كالسفسطائف القديم فىفقدانه الثقة بالمنطقالصرف باعتباره اداة 
كافية لكششف الحقيقة . والعالم الحديث الى بالنتيجة العدلية 
أولا فان شسرتها النظرية فقد حصل توافق مود » وانكان 
خصام فالنظر بةمخصومة مرفوطة .و كثي را ماتجدهذا المزاج 
التجربى فى رجال ليس العلم صناعة لهم , فتجده فى التجار 


رأيه فيه وعن القدر الذى ' 
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وأرباب الصناعة وفى الساسة » وقد يكون طابعا خاصا فى أمة؛ 
وقد وجدته فى اللأمة الانجليزية طابءا لها » لاسا فى رجال 
تثقفوا بثقافة خاصة كثقافة كبردج 7 
الاجنى المذكور من هؤلاء 00 0 
اللاسلى المنمق على مصرى ذى ثقافة قاهرية لكان سريعا 
لل أده ونقاشه بكل ماوهت من مزاج نظرى ومقدرة فائقة 
فى التخر بج المنطق ؛ ولحسبإعد الفراغ اهأ بنتاج صائب 
لايأتيه الباطل من أى جوانبه » اذا هو 'طبق ونَقذ فلن تجرق 
قوانينالطبيعة ولاسان اجتمع أنتعترضه أوتخالفه : ولقدلبدتا 
معشر المصر يين هذا المزاج النظرى ضَيّقًا لص قأجسامنا حتى 
ليصعب عليئا خلعه . حتى بعض اللذين ندربوا منا تدربا علبيا 
خاصا يميل بهم هذا المزاج حيناً فينسون التجربة وخطرها 
فأمو ر العم وأمورالحياة . قص لى صديق عالم مترى أ 
ألله من بين العلباء بنعمة النراء لسر لايعليه سواه؛ فكانت له 
الاضن اسن من ضت ذا بد تكد مافامك الم صر 
عام فى السهاد فسأله رأيه : وبعد أخذ ورد وفحصض وصف له 
الدواء: فذهب صديقنا الىأرضه سنضاحك ورجاء وافر» 
ولكنه بعد فترة التجربة عاد المصاحبه السمّاد بوجه اشر 
وأملخانت: سأله أعندكأرض. قاللآ ٠‏ قَالتصيحق لادواة 
أن تفصل منخدمتها كلسمّاد لا أرض له ثم توكى. فقلت 
لصاحى لقد كان أقرب الى الانصاف وأدنى الى الاحسان 
أن تتدى عل الدولة أن جرت أناضا لكل سنا لاض ال 
فنبى صاحى الأرض وابتسم راضيا عنهذا الل الموفق 
سفيئة فى معمل : 

والحق أن هناك وجبا قد يخق حتى على من يتتضون 
أصباحوم وأمساءهم فى المعامل فا "جربة لمعمل محدودة 
وأوجه الشبه التى ينها وبين ظاهرة طبيعية تحدث ف االعراء 


1 
٠ 
١ 


ِ 
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واي عدولا متروة :انق عريةالشمل 
صفات منجحة لاتتكون ف الطبيعة . وقدتنكون فيها صفات 


2 
3 


مخبة ليست فى الطبيعة : وقد يكون فى الطبيعة ما ليس فى 
تجربة المعمل . وليسمن الهينكلحين ادراك هذه الفروق 
فى الصفات ولا سنا فى امكرن امياد ومناطق العزفان "الى 
لابزال العم بمشىفها خط حذورة ثقيلة : مستهدا فى لكتها 
الكثيفة بفتيلضئيل من زيت قنديل ٠‏ وكثير | ماأد رك العلماء 
هذهالحقيقة ادرا كا قويا خرج بهم عن حدودالمعمل المعروفة 
وعن طرائقه المألوفة . مثال ذلك ان التفاح من | كثر الفواكه 
عبرا للبحيطات , وأطولما سفرا واكثرها اختلافا بينمناطق 
الارض الباردة والخارة . فكازت تتلف منه فى تلك الاسفار 
مقادير هائلة : ففحصوا أسبابهذا التلف فاهتدوا الى أن من 
أسبابه الحرارة التى تتكون قاع السفينة ولاسيماقالاقظار 
الاستوائية. فكان من ذلك ان أودعوه مخازن بالسفيئة 
ترد تنريدا صناعيا ظول السفرة . ثم أرتأوا بعد ذلك ان 
آذواء ابوس سبب قوى فى :الفساد : الحادث :وان التفاحة 
تخا خلاباها وتموت؛ فبى مشلى ‏ ومثلك فى حاجة الى 
الااكسيجين النقى لتق حبة صالحة . وكذلاكفى حاجة الى شىء 
من الضياء . فبدوا للتفاح المسافر وسائل الحياة والترف 
احتفاظا حيوبته» فنقص مقدار العادم الى نسية قليلة هى خمسة 
فى المائة . ولكن التفاح تبلغ التصديرة الواحدة منه ثلاثة 
الملايين هن الصناديق . فالخسارة فى هذه وحدها تبلغ مائة 
وخمسين ألف صندوق . من اجل هذا اعتزم معبد الاداث 
بدإيستمالنج» وطذاله31 امةتمقاطعةكنت, بائجلترا انيقوم 
بدراسة حاهعة لا هوادة فنا لخلاص تلك البقية الباقية من 
العدم . « وايست مالنج» حطة لبحث النبات عالمية لما مغامل 
واسعة تبلغ المائة من الفدادين ؛ ولا فى تربية النبات وانتقاء 
"جذور الاشجار ولاسيما 2 الفوا كه سمعة واسعة» 
وه فوق ذلك: غتيسة: قادرة . .فازادت ازنفت تلم 
بكل الظروف المحيطة بالتفاح أثناء سفره ‏ فابتنت فى معاملها 
هايشبه السفيئة : وأقامت فيا كل مايقوم فى السفينة» وجوزتها 


التفاح اك ] عنير «السفيتة» وأودعت بين صناديق. 
« البضاعة المسافرة» مات وخمسين ترهومترا لرصد الخرارة» 
وما أن العنبر سيظل مخلقا طيلة « السفرة» فقد وصلوا 
اردان قر اق لطس سا لها لمن 
بعيد وبخاصة اذا هاج «البحره .لتم اذا هاج الببحر امهم أحاطوا 
السفينة بأ كباس منفوخة بالحواء تعوم فيها عومها فى الماء؛ 
وأقاموا عل :الآ كباس آلات دافعات جاذبات تحرك السفينة . 
مثلحركتها بين الأمواجالمصطخبة والرياح العاصفة » أو من . 
أثرالتيارات الخبيئة تحت سطم البحر الحادى . وكل هذا الجهد 
وكل تلك النفقة حرصا ع أن قث لتجربة” المعمل تجرية الحبط 
بحذافيرها .وحتى لا يغلت حذفور غير منظور قد يكون له 
خطردفى النتيجة الحاصلة . ولاءزال القوامون عبلىهذهالتجربة 
قائمينفيها » صكوا أبواب العنبر على التفاح وتدرجوا فورفع 
حرارته وبذلواله الحواء الى غير ذلك من أموو» وأهاجوا 
عليه « البحر , حينا وهدذأوه حينا: وستضل الضاعة فى بتار 
القاذم الى غايته| ؛ وعندئذ يفتم العنبر وتمتحن البضاعة: ثم 
تشحن السفينة بضاعة جديدة وترحل رحلة جديدة تحت 
ظروف جديدة » وهكذا حتى يصل التفاح الى مقره الآخير 
لما كهامن كل عطب : وعندقد تتنعين الشرائط ال لايد هنهاا 


لسلامته . وعندئذ دم هذا الميكل الكبير ويباع خطاما 


رخيصا ؤساعة'نائرة يعد أن يكون قد كسب الانسان شا 
من أسرار الظبيعة قد يكون فى ذاته هينا فى العلم :آلا أنه فى 
الاقتصاد خطير: فبو برد الىالانسانية على مر الستينملايين 22 
الجنيبات » وهذه بدورها تمثل طاقة انسانية تنفق فى الدع 
والجنى وتعهد الثبات ؛ وطاقة أخرى طبيعية م| بذلتة الأرض . 
من عناصرها والحواه من غازه والشمس من أشعتها: طاقات 
يعر على العلم والعلباء أن يروها تهدر هكذا كاللان الصبيت 
والدم المسكوب 

روعة ف البرتغال ش 1 
٠‏ فليلة اليوم التاسع من! كتوير فى بلاد البرتغال تساقطت - 
من السماء السوداء رجوم بيضاء بلغت الملايين فرواعت الئاس 

كاأنهم حسوا أنعقود الساء انقرطت فأخذت النجوم تبوى 
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هن رمن طافرى كرس مهن نهذ الام الذي 
نحن فبه وقد 'تسكرر الى ختام العام . 


فنظر الشيب 

أماسبههافالمذنّبٍ المعروف عذنب «مبل» أومتتاء 7 وهومن 
الككركة اسار أو( نوس عنهكر 
ل حرف حول التمصس اف مسال ضاف متطاول 
يقطعه فىثلث قرن؛ وماأنه لايطوف فدائرة نجده وساعة ما 
من سنة ها فى هوضع أقرب ما يكون من الشمسء ثم نجده 
بعد هذه الساعة سدس "قرن قد حل أبعد مواضعه منبا  .‏ 
نرم سدس قرن/فاذا به فى موضعه الأول الأذلى من 
الشمس :: أعنى الآادى من الأآرض .» فهو باقترا به من الشمس 
يقترب مناء وهو كالمذنبات جر وزاءه ذيلا من غاز وتراب 
وأجسام صابة منبا الكبيرومنما الضغير . والمذنب وذابه يسيران 
فى الفضّاء بسرعة هائلة . فاذا مس هذا الذنب عادته هواع 
رش كلك الجراعة الر وعد اجتلك يه واحترق وتككر نت فل 
ذلك الغتهت: الى نزاها . وقد ادرك هذا المذئب .الارض 
ورأى الرقباء. شببه فى أ كتوبر أو نوفبر من اعوام «..ه 
و ا ةي و 
9خكة١‏ 51ؤناز و 5918م و1901 . وتجد بامتحان 


تلك الارقام أن الفترات ؛ 
امه : وقد فات الرقباء لاششك ظبورٌ هذا المذنب فالسنوات 
الساقطة من سلسلة السنواتالمذكورة . أو لعل الأصح أن 
تقول أت الذى فاتهم انما هو رؤية الشبب الى تظبر 


عنه ل عليه 8 والمنت 2 ضغير ل آراه العين 


ا كتشفه مكتشفه بالتنسكوب عام قم لوعن مدال 
وعندئذ فقظ . درس هذا المذنبٍ ودرست دورته ودرس 
زمتها وانتكشفت العلاقة بينه وبين شبب سج ل التارريخ حدوثها 
ف الآز مان الخوالى . ومنذ حل عام .14 والعلباء فارتقاب 
الرسول الوافد ؛ زسول العلٍ ؛ رسول الايمان فى حسابات 
الررياضة وقواعد الفيزياء » رسول الثقةفى العقل البشرى 2 
لقواعد الأبمان النفسى: وقد أتى الرسول وألقى يزسالته » 
فوقعت هذا العام ف البرتغال فازتاع لها الجبال . وقدبما حاف 
الناس الشهب وراعتهم المذنيات . اليس أبو تمام يقول: 
وكخرف) الاين من دهان مطلكة 

أذااكيذا «اللكوكت التق ذو لكك 


للك :شغرى أَضّ مذنب كان هذا ؟ وى أى سه ميتلادية 
بالضبط كان ؟ وهلهو مها سجله علراء الفلك؟ وهل حسبان 
تاريخه التقر بى تفع ؟ 
جماد ببصر حيث تعمى العين 

نزلت فى الصيف الماضى بضيعة من ضياع الريف بانجلترا 
فدار رجل طيب الخلق سمح ك رمالا أنه شديد على كل من 
مس ماله وثروته .كان يذ كر ذلك ويفخر به ويعلله ,أنه كسب 
ما كسبمن عرق جبينه. لاعرقجبين والد أوعم . لذلكأغمه 
وأهمه وحن نزول عنده أن لصا ماكرا لحوحا الم على 
بيت للدجاج له يقع بعيدا عن الدار فكان حمل منه كل ما 
وجد.بة من اللنضن"»وغاظ صا خهايمته أمر ان أو أنه كان 


:يختلف الى بيت الدجاج والقددس ف السماء ومع هذا يقلت 
وثانيهها أنه كان يلبس حذاء منقش حنّر أن تنطبع قدمه فى 


اللأرض فندل عليه . وفى ذات يوم ونحن جلوس الى المائدة 


لاد ثلثين أو قرنا 


حدثنا صاحينا الريفى للمرة العاشرة عن السارق ويشكو . اذا 
ا تبرق وعينه تلمع واس نه تتتحرةق تحرق المغيظ جاءه 
النصر عل غير انتظار . فألناه عن خطبه » فقال فخ سأتصبه 
لاوغد؛ وعن قريب تسمعونعن رقم قبامى للبيض سيدفعه 
هذا الكلب النذل عن كل بيضة - ا 
0 الباب الخلفى للدار 
أتفقدالسماء. فليحت صاحبنا رول من بعيد » قد اتكشفت 
نواجذه بابتسامة عريضة : وتأبط شيئا صغيرا ملفوفا فى 
5 ا ات ا ا لقال صدك الشارقة: 
فقلت فأين هو؟ قال هناء وأشار الى الصندوق الذىتحتأبطهء 
ثم ستألنى أنعرف تحديض الصور؟ قلت نعمء قال فبلم إلى 
معوتى فير بذلك قديمة منسية . وما كادت تظبر الصورة 
السالبة على لوح الزجاج الاسود ختّى اختطفها: حملق فيه 
وكاأنه تتبين ملاميح السارق . ولم يضم صباح اليوم التالى حتى 
كان اللص فى دار الشرطة وم يسعه وقد واجهوه بالصورة 
الا الاعتراف. وخلاصة الأمرأنصاحبنا الفلا خأ الكمرة 
داخل بيت الدجاج ووصلبها سلك يالياب. وكانت فىمواجبة 
الداخلفلما دخل اللص فتمح الباب فانكشفت العدسة فارتسم 
المنظر فكانت شبادة لاد لا تعدلها شبادة الاحياء . 

خطرلى بعد هذا الحادث أرن مضيفناكان لا شك 
رجلا فطنا م وأن صاحبنا اللص كان على حيلته غبيا لانه 
لم عرف الشورعى نان لك كان ا لك 20 
وماذا كانت الخبلة لو أنه.زار الدار ليلا » وأخذت أذاور 
حلولا فى رأمى للتسلية . ثم انتقل فكرى من هذا كله حتى 
كان هذا الاسبوعفوجدت سؤالى يحاب فى بعض أنباء العالىء 
ذلك أن رجلا استخدم لالتقاط الصورة فى الظلام مصباحا 
كبر بائيايشع بالنورالبنفسجى المعروفى: الاأنهاستبدليز جاجة 
المصباح الشفافة زجاجة خاصة سوداء تحجب من ااضوء 
البنفسجى كل أشعاعات الظيف امرك وهى الشمعاعات التىتحسها 
عنين الانسان وبا تبصر .ولكنها لا تحيس ما فوق تلك 
من أشعاعا تكيميائية تؤثر ف الافلام الفوتغرافية . فانت اذا 
نظرت مثل هذا المصباحفى حجزة مطلة وان لاترامية 


والشمس تغيب والمطر 5-0 


ولكن اذا كان بيك كمرة ففتحتها ارتسمت فيبا صورته 
واركسم كذلك المكان . فلوأن لصا زار بيت الدجاج ليلا 


وكان نه مصياح,كالذى نحن بصدده لاأفادنه الظليةشيئا. والى 
جانت.ها ١‏ صورة أخذت فالليل مذ الطزيقة ع ما الشيدة 
تمثل اللص والى جانبهاالمصباح رأته الكمرة وضناء برغم 
سواذه فى العين ,© 

أحمد زى 


القَيَةَ والمُوٌة 
جه بوبنا 
الغ ف:. اسمنة . تهسطلقامة٠٠‏ هادا سي رمرم 
١‏ لعفل لشتكق ١‏ الإساك ٠‏ معنا لف ٠١‏ لملب ٠١‏ لله 
الأعضاب . تَموس دصل . مل . ضفل لذاكرة بابزراوة 
قد شد نفس وك بزمإضالزيدة اليو ليرانة (لعملة 
يان عادركرا لنزل مزج اميا كينا ترات فاصّة . 
نامرع سن 
سلما يالك باعل لال 
١ ٠‏ ضفو يها اءنقط « « ا مليوات طرا لع برسنّه ربرب 
( قوزمياوط ف اخارت ) عبكذابا لز تطله كاسم 


0 
جترذا ان امورو 
ممعم ادتَرسِةالبرنة المقلية 
١‏ شاع سوال رورى فا وت وهر 
لقره به ع م .م 


س1 #للل|حه)دت 


رك 


3 0 7 
0 ام 


القصدى الرومى لث 523 


أخذ ااسعاب امون بتكاث ف حى حجب السماء :.وطي قالارض ٠‏ 
عن المطرهتانه . حتى أضبح إقلاعه إعيدا 586 : فجاء اليوم 
غاب الوه .لا ثرى فى أنهي ابد الساقط ‏ ويد الو 
ويلك القطر ؛ وفى داخل المنازل امند غيش اليل و 

قارزس اللرد حتى أمسيت تشعر بالهاجة الشديدة لحرارة المدفئة ٠‏ 
كان نافيل بترو فيش سوموف بروح دو بهمتأفقامنالجو 
متيرما به ؛ فسفعات المطرللنوافذ والظلام الق امل للغرفة حملاه على 
الاستياء الشديد والتذمر المر ؛ولقدكان ضجره لا تمل وما 
كان فى نديه ما يشغله'. . فالجريدة لم تصلاليه حتى الساعة والصيد 

متعذرحصوله ؛ صعب بلوغه. وما كانالوقت وقت عشاء . 

لست الى مكتبه 
مدام سوهوف وهىحسناء نحلة فغلالة بيضاء وجورب وردى ؛ 
وكانت منرمكة فىتحبير رسالة: وكانابفان بتروفيتش عندماحاذيها 


ل يكن سوهوف وحيداً فى غرفة عمله . فقد جا 


فى جدته وذهابه تظرمن 000 ما تكتبفيرىحرؤفا كيرة 
وأدققة اوَطَيْقة متدقة “غايةاا[اتثمرق الما ذرول .و بها كشي جدا 
من الطمس والمسيح والتلويث وأثرالاصابع؛ وكانت مدام.وموف 
لاتحب الورق المسطر» وكل سطر تكتيه ينحدر بتعرجات قبيحة 
لان 

سألسوهموف زوجدحين رآهاتيدأ الكتابة ىالصفحةالسادسة 
دمن تكتبين مثلهذه الرسالة الضافية اليد وتشكا ؟» 

الى الاخت فاريا 
1# اميد وود لاله 
. بيد أنه لا يلدك 


كر لات مت 


من 1 


تناول سوموف الصفدات المكتوبة وهويذرع أرض الغرفة 5 


اسار 


على ظبر كرزسبها وجعلت ترقب ماعل 
وجهه من العا نير. . استطال وجهه اعد الصمحدة الاول وظبرتعليه 
ملامج الرعب !وق الصفدة الثالثة قطب جيه وحك مؤخر 
رأسه وف الضفحة الرائعة أمسك عن القراءة ونظر بوجهالمرتاع 


ا 


5 ليدوشكا 


00 0 قليل تناول الرسالة 
ثانية وهو يتأوه وعلى وجهه أثر الارتباك والمبرة ثم الارجاف 
والفرع . 

لما فرغ من قراءة ة:الرسالة قال متمتما : « حدن !. . هذا لا 


بجوز! ورى بالآوراق على المكتبء هذا لا يصدق ؛ ماق 
72 

فسألته ليدوتشكا وقد امتقع لوكها!:انا لخر ؟ 

دما الخير؟ تملا“نن صفيحات سنا وتمضين ساعتينف خرفة 
لآمتى :خا ولة طائل تحبا :..- ولاقىء افا بالموة:. .آم لو كان ايا 
ولوفكرةضئيلة !يقرأ ا مرءثميقرأ وفكرهمشوشءوذهنهمضيارب 
كا ,نك إغلاقا ضينة عن امتادق شاى !1 أوة 1 

قالت ليدوتشكا وقد ضرجوجهها الحياء : هذا صحيح يافانا .. 
كتبته دون عناية 

أجاما : اههال زائد عنالحد.. ففى رسالة غير منمقة ولا 
ره معان انار وا ارت 0 
ان قلت لك بأنى لا أتذوقآ:طعماا. : جل :وككلبات لا!احساس 
فيها ولا مععى لا . خطابك جميعه . . كتحادةة بين صببين ««عندنا 
ية الروم.. جاء جندىليرانا ..» انك تكررينالمعنى الغشالبارد» 
لك أن ثريه وتعيديه بنفسك . أما الفسكرة السخيفة فترقص بين 
السطور كالشباطين ولااحد عندك للبدء من النهاية . .كيف تكتبين 
هكذا ؟ : 
قالت ليدوتشكا تدافع عن نفسبا : اذا اكع كيك رد 
وعنانة . ٠‏ لايمكن أن تكونهناك غلطات 


فاجابها زوجبا : اننى لا أتكام عن الاخطاء . ٠‏ الاخطاءالتحوية 


د 


- م ل 3 2 مريع ا ا مة ب 


ال 


, بيثة مثقفة ودرجت ف بيتعم 


ار 0 لا تحزق يا عزيزق قا كنت أظن 
فى الواقع أنك تمبلين النحو هكذا . 000 
. فانتزوجة 3 راان 
قول لى أذهبت الل اللدرية+ 

2 نعم لقد تعانت فى مدرسة فون ميكى الداخلية 

ور متيل لع تر اتا رماي أي 
ليدوتشكا العالمة يحبلها فتنبدت ثم نكست رأسها . هرت عليبما 
دقائق عر ما نطقا فيها حرف 

وقف سوموف فجأة أمامها ونظر الى وجبها برعب وقال : 
إنلك تعرفين يا ليدوتشكا أن الآمر جد ! أنك أم 
أتفبمين ؟ . . أم !. . كف تعلمين بنيك اذا كنت لاتفبمين شيًا؟ 
لكا ذاك عله تخصية'واقنية نبرزة :1.2 ولكن ما اجتدارئ ذلك 
اذا كنت تجبلين كلثتىء . فلا تعر فين شيئامن الآذاب ولا من العلوم 
عل أننا سنغض النظر عي المعارف ؛ لان الاطفال سيتعليون ذلك 
ف المأرسة » ولكتك. تعرفين ضعفك فى الادب وبلادتك فيه » 
تمان ى بعضن الاحان لغة تحمل أذف'ق' طني ! 

ثُمهز سوموف كتفيه مرة أخرى وجمعاليه ثوبه واستمر فى 
سيره . . . شاعرا بالغيظ والحنق؛ وفى الوقت نفسه آسفا على 
ليدوتككا الى لم تحتج ول تعترض“ولكنها ١‏ كتفت بأن ترمقه من 
طرف خفى . وأحسا معا بالضيق الاثم على قلبيهماء والهمالمتمكن 
ننفسيهما ؛ حتىأذهلهما الحزن عن كل ثىء فلم يدريا كيف مر 
الزمن ويف قربت ساعة العشاء . 

ولماجلسا الطعام شرب سوهوف المولع بالطعام الشبى الى 
قدحا كيرا من الفودكا وشقق الحديث فاداره على وجوه أخر . 
وكانت ليدوتشكا تسمع لا يقول مسللة راضية . بيد أنها وهى 
تشرب الحساء اختضلت عيونها بالدمع ثم خنقتها العبرات . 

فنهنبت دمعبا منديل وقالت : « إنها غلطة والدنى ! نصحما 
جميع الناس بارسالى الى مدرسة عالية . ومن هناك ك'ت عل يقين 
من ذهانى الى الجامعة » 

فنمتم سوموف د الجامعة !.. . مدرسة عالة !. هذا كثير 
بابنيتى اما الفائدةمن أنككونىاحدىذوات الجور ب الأزرق!الجورب 


الازرق هوالشيطان الرجيم فثار الجحيم !! لا يمسئصاخيه رجلا ٠‏ 


ولا امرأة .وام كون شيئًا بين بين » 3 ا من كل قلى 
الجوارب اازرقاء... ولن أتزوج امرأة متعللة » 1 

فاجابته ليدوتشكا ! لاأدرى كف أفبمك؟ 52-0 
مده وق لوقت نقد نكر التذانا ملافا القن كرت 0 
وسخترت بى لان رسالتى كانت خلوا هن كل فسكرة ؛ فارغة من كل 
معنى : ومع هذا فانت تعارض فدراسى ولا أستحس تعلى 26 

لقد أصبت شاكلة السداد يا عزيدقى قال هذا سوهوف 
وهو يتثاءب ثم ملا قدحا آخر من الفودكا.. 


اد 


تحت تأثير الفودكا والطعام الجبد أصبح سوموف أ كثر 
رقة ودمائة . أخذ يرقب باهتهام زائد زوجه الحسناء وهى تعمل 
التوابل . تغمره فيض من الحنان الخض والحب الششديد ؛ ودفهته 
عاطفة ملحة الى النسيان والتسامح» م أخذ نحدث نفسه ويلومها : 
« إنما غناوة منى أن أغضب هذه الفتاة المسكيئة ! ما الذى حملنى 
عل الخبر بكل هذه اللأاشياء الجارحة . إنها غبية . ذلك <ق . . غير 
سمه سل 2 أن إلشاه وكين 3 
دوالوجه الآخر مفبوم .: .... ربا يكون الناس على تق عند 
ما يقولونأن ستاحية المرأة ترجع الىحر قنها . ومن المسل به أنه 
عملبا أنتحب زوجها وتربى أطفالهاء ثم تصنع التوابل .! ! ا الذى 
ترجوه منالتعليم ؟ لا ىم على التحقيق . 

وهنا ذكر انالنساء المتعلاتغالبا مملات يعن الضجر والسأم 
فى النفسء ثم صار ماحم 6 نات ولمكن ما 
توفبقك مع الغبية ليدوتشكا التى لا تشمخ بانفها.. ولا تصعر 
خدها ولا تفهم كثيرا . ٠‏ أئةالسلام. والراحة مع ليدوتشكا ولا 
خطر منبا عل المرء أبدا : « لعنة الله على أولئك النسوة البارعات' 
المتعلبات ! وخر لس وأحسن عقى أن عيش مع الساذجات 
منهن» . #مدار يخلده وهو يتنا ول صحنامن لم الفروج من ليدوتشكا 
أنه فى بعض الأاحبان قد يشعر الرجل المثقف بالرغئة الشديدة فى 
الحديث ومادلةالافكار مع الا حاذقة كاملة التعليم . ولكينه قال: 
د ماهذا » إذا رغيت ف التحدث عن موضوعات عقلية . 
فسأذهبك ( ناتالا أندريفنا) أو الى(ماريا فرا تنسوفنا)ب» هذا سبل 
جدا .. .ولكن لا . لن أذهب فالمرء يستطيع البحث فى الامور . 
العقلية مع الرجال ٠‏ ثم قطع. بوذا أخيرآ»!1!! 


تنود البتتوى 


هن دقيقات 


لمن 


الشاعر روبشيول 


كوميدية فى فصل واحد 


ادكاتب الفرسى يول رولا 


قلت للقاعر والشا عر 5و سهم بطش 
انت إن عفحقت جو 2 عا وإكف مت تعيش 
جيل صدق الزهاوى 


١‏ المنظر : ساحة قرية "سانان ديفين الوحيدة . يرتفضع 

المكان قترى حر غير عاذية فالاهلون تهون للاحتفال 
برفع الستار عن تمثال نصفى من من" المرمر للشاعر فرنسوا روبنيول 
الذى اختفى فى أوائل الحرب الكيرى واعتقد الناس أنه ميت . 
يرى التمثال وسط الساحة وقد قام على قاعدة حفر عليها أسم 
الشاعر وتنا ريخا ميلاده وموته » وعلى جدار أحد المنازل 3 
حروف بارزة التنبيه الى و وقوف السابلة) ثم يرى خفير 
القرية مقلغولا يريب المقاعد حول النصب التذكارى استعدادا 
للحفلة . جموع من العمال والفلاحين والملاك والنساء والاطفال 
وبعض رجال المطافى, واحد الشرطة ) 
المشهد اللآاول 
العمدة .١‏ .وكيل الكمناة 

العمدة - (مشرقا من الغبطة) أخيراً حل اليوم السعيد !كاد 
بشرغ صيرنا وحن نتعجل هذه الساعة الجيدة ! 

الوكيل كلهذاصنع يدك با سيدى العمدة!. . لقد شاهدتك 
عن كشب ورآيت بعينى المتاعب امة التى تعملنها وحدك لتحتفل 
2 ااتذكارى! 

العمدة فعلا كدت أرزح من التعب ناوكيلالعزيز وشر يق 
الفاضل فى تبيثة هذا المبرجان الآدنى العظيم ٠...‏ 

الوكيل (هتواضعا) أوه ! شريكك ! إن طربتك الفطرية 
نا سيدى العمدة الى فى تقدير ما قت به! ... إنى لم أجازف 
550 

1 انا عدن 1 عدن ل 
لقد أدرك الكل أخيراً أننا تحمل قأعناقنا هذه 2 ]بأقدفة حخن 


٠‏ آه با صدية 


ذكرىشاعر نا الكبيرفر نسوا روبنيرل ؛ مجدقريتنا الخالدةسانجان 


ديفين! ٠‏ .. بفضل أشعاره الرائعة لم نعد مجهولين بين مو اطنيناى 


هن يؤمن برسالته! . 5 


أنحاء فرنسا ! جميع حف العاصمة تحت عاو ى قجدمقة ‏ 
0 0 


0 ا اللو الثالة ! جه 0 0 
غير حضرة النائب المحترم الذى سيجىء خصيصا من باريس  ١‏ 
العمدةآه ! نعر! حدثى عن حضرة النائب الحترم !تصور 


با صديقى انه لم يكن قد سمع بف رنسوا نول قل الاك اللا 0 0000 
اليوم قبو يشبيع فى كل مكان أنه أول هن ١‏ كتششفه !ءلدء 13 م 
الواكيل (ضاحكا) لميفظطن أحداله ليه وم ,يكن بين سكان القرية 1 


العمدة ‏ تخطىءناصاحىغطىء!: . أنا »لم أشكلحظةواحدة 000 
فى نبوغه 1.. نعم » أعرف أنهم كانوا يذيعون عنه ‏ فحياته - ان 8 
به مسأمنالجنون لقرضهالشعر. . وكان ذلك مدغاة للسخرية منه 
واطزء بهء ولكتى الوحيد الذى اكتشف عبقريته الوليدة ! 
الوكيل ‏ بالرو بيثيولالمسكين ! .من كان رظن أنه سيصبح 
1 يعد "مون !لم قن كان يتصور أن يقام له مثال:ى 
القربة وأن يطلق اسمه على أم شوارعبا ؟ ٠‏ 
اليل ات 015 
الوكيل - و نفخر جميء| لشو ر نه اللامعة ! 
العمدة (مقتر بامن الوكيل يساره)ولوأنالانسانعندمايتوسم 
هذا الوجه يصعبعياهأن ميف سماتمكل هذه الكفاءةالتادرة ٠.1‏ 02 
الك ( كمن يلقى حكمة غالية ) ياسيدىالعمدةلايءعرف 
قدر عظماء الرجال إلا بعد موتهم ! ٠.٠‏ (صمت قصير) يخيلالى 
انى مازلت أراه ساحا أمامىفى خياله . غائصافلجة افكاره العميقة 
كان بتأهب ولا شك لتدون روائعهالخالدة .+ 5 
الوك ]لان كارا عر الكت كك 00 
فرجاحة عقله ! .. حتى امرأته التى كانت لا خفىعنه احتقارها 
إنام ىه 
الوكيل 
العظيم ! 
العمده ‏ نعم أصبحت الارملة الشبيرة 
هالة المجد ! 
الوكل تتتالبانبا! اعتزمت؟ الاضناع عق ١١‏ 
(ساخرا) إلااذا آتيح لما أن تقترن بأحد الخالدين 
فيه أن رو بنيول - امتييد به العم لاوما ل .عضوا 
فى انجع الادبى! 


أما اليوم فق دعادت فخوورة حملهذا الاسم 


التى تشع -والها 


000 


العمدة 


ل ل ا يو 
زوجبا لاغبار عليه ٠.‏ 

الوكيل ‏ (متخايثا ) نعم . ٠‏ منذ أنتوفى !.. أهاقيلذلك. ٠.‏ 
3 زعا كد 2 وات الا كر 
ركان مثال ألا ى الذى لاتنفع فيه تعزية 1.. 

(يستمران فى الحديث ثم :: بتجهان #والتمثال حيث يستقيلآن 
الوافدين مصافحات بالأايدى . تحيات! الخ ( 


المقة التاق 

الوه لك 110 لحف الك 02 ارول 

( يبدو امجهول فيتوسط الساحة وهو يتأمل المع من خلال 
نظاراته السوداء وقد أرسل لحبته التكثيفة وارتدى لباسا قرويا ) 

الثرطى ‏ ( لخفير القرية )ألم تلاحظ هذا الخلوقالغريب 
الذى يرود الناحية منذ هذا الصباح ! لا يعرفه 'من أهل القرية 
أجد ولا أدرى من انن جاء 206 

خفير القرية .يبدو من ملابسه أنه فىفقر مدقع ! لابد أن 
يكو نأحد المتشر دين ! 35 

الشرطٍ كت أن تنفل حبق عن مراقبته ! 

(يقف الجهول أمام” بعض المارة يسأهم ولكنهم 

يدبرون فى غير | كثراث ) 

الشرطى ‏ ألم يقرأ المعتوه الاعلان المتكومى 
وقوف السابلة » ؟ 

خفير القرية ‏ (ضاحكا) رماكان لا يعرف القراءة ! 

القررطل .إن اتغفل عرى عن مرافتة 1 ( يبتعد الث رطى مع 
خفير القرية ) 


:د بماوع 


المشمهد الثالث 


المذكورون . بعض المارين. معل القرية 

(يشترب امجهول من بعض ال لاك ويتكلف الحديث بلبجة قروبية) 

الجهرل - عفواً أها السادة . أرجو أن تتفضلوا على ببعض 
معلومات لسيطة ٠...‏ 

أحدم كك ماذاتيظلك؟ 

الجهول قدمت إلى هنا بمناسية المورجان. . . نعم ممرجان 
الاحتفال برفع الستار عن تمثال فرنسوا روبتول » واريدان أعل 
فى أبة ساغة محتفلوان بها؟ 


أحدم تق الساعة الثالثة . ...ولا ننتظر آلا أولى الأأمر .+ 
أثنان منهم ‏ (المجهول) وأنت من تكون ؟ 
[جروك 0 أعئل أجير! ىّ احدى الضياع اله 3 
أها الذن فنا اع بعك لاطا و[نا' 0 
المالك البالك -اتنوة باصاحى تبره . 
امجبول - (فى شىء من التردد والخنجل) هللى أن اسألك .. 
المالك الاول - سر فى طريقك يارجل ! لا تملك وقنآ للرد 
عليك ! . لو أن الانسان أصتى ميع للثاس ما بقى لدديه الحظة 
افيه 1 
١‏ ستعدون ع عن المجبول ) 
ال 5 ابع 
اد اوررق 0 
العمدة ‏ (وقد وقفامامالتمثاليقول موجباً قوله للمئال) : 
فى غاية من الروعة والدقة تمثالك يا استاذ . 
الوكيل طرفة حقيقة ! باللجبين الناصع ! باللرأس ايل ! 
والعجيب اننا جبلا نبوغه المشرق ! 
العمدة ‏ أعد نفسى سعيداً باسيدى بأن أحمل إليك بشرى 
سَارة : لقن حصلنا لك من وزارة الفنون اجميلة على وسام جوقه 
ار 
ادال اهدده ملك طببة لااستحقها باسبدى العمدة واء. بل 
شرف عظم يبرظ كفاءقى التواضعة ! لكثى مع الاسف أله . 
العمدة 0-7 تحمل ها ذا 9 
المثال ‏ (باسمآ) وشامالشرف! 
الوكيل ‏ باللخطأ الماضح 1 
المثال لا . لاداعى للعكدر . لن بمنعنى ذلك عنحمل وسامين 
0 ثم يحتاطون بالمثال مصافحين الخ الخ . . 
العامة شكرك ! أشكركم يا أصدقائى الأعزاء ! هذا اليوم 
أجل أيام حيانى ! ( ستمرون ف الحديث ) 
المشين الخامس 
ول 
(بحيل المجوول الذى ظل مدة من الزمن وححدده قْ جااب من 
الطريق نظرة فاحصة حواليه فيصر بعلم القرية فييكسم اسمة 


خثة ويتقدم اليه) 


امجبول ‏ تنازل واغفرلى فضولى الملح باسيدى ! هل تسمح 


القريه 


لى أن القى ليك بعض الاسئلة ؟ انها تختص بشاعر الكبير 
فرلسوا روبنيول ! 

ملم القرية ‏ سل مانشناء 

امجبول - هل كانت اسيدى معرفة شخصية برو بقيول ؟ 

مع القربة ‏ (يشنب إصدره مفاخراً) اقد كنت فالمقاطعة 
اخلص اصدقائه , بل! صديقه الوحيد . كان الناس ينكرون 
عليه نبوغه . وانا و<دىفهمت تلكالروحالكبيرةالحائزةوعطفت 
عايها اشتمع الى نواها ااسهاوية . لذا اختصنى المر<وم بشكاواه 
المرددة » وبهعس قلبه المعذب . الى معل القرية ! 

امجبول ‏ وهل تيقاتم 

معلم الم 7 قيت الكلبنا بوجوده من خمس سنوات 


من هوته ؟ 


مضات عل اليوم الذى اختفى فنه فجأة . . بالضبط فى أوائل شهور 
الحرب الكبرى 
وك ار 


معلم القرية ‏ كان ذاوجه صبوح . حليق اللحية والشارب.. 
جبين مشرق . عينحامة . تامل تمثالهالتصفى . انه هو تماماً 1. 

امجبول س ( متأملا التمثال ) فى الواقع هذا رأس جيل . 
وكيف كان يعيش ؟ 

معلم القرية ‏ فى احلامه دائماً . كانت عاداته وطباعه آثم عن 

إنسَاطة شديدة .. وكان أحب ثى. .اليه أن يرود قم لبان ذاه 
ويفكر ويتأمل » أنالنفوس الكبيرة لانجد قوتها إلا الوحدة! 

الجبوال اهذا-ق ! (صمت قصير ) وكيف تكشفتم عبقربته 
الدفينة ؟ 

معلل القربه ‏ فهذات يوم كتب أحدكبار نقادالعاصمة بحناً 
مستفيضا عن أعمال الشاعر فرنسوار و بنيول الادبية بمناسبة موته 
فى ميدان!القتال ."وكان نما كتبة ‏ قوله : م لقند نكيت الاداب 
الفرنسية خسارة اخرى فادحة » ثم قال بعد ذلك : م إلا أن 
روشول من أؤْلئك النوايغ الذين واتاهم الحظ السعيد فتراهم 
حيون بعد موتهم . . انهم بحيون فى أعمالهم الادبية الخالدة ؛ فى 
شعرهم الذى جحالد القرون المتعاقية زاهيا وضاء كأول 1 
اشرف عل الانانية . . » هذا البحث الآدنى البديع نقلته ج 
مقاطعتنا عن جرائد العاصمة وعقّيت عليه بشتى كك 
وهكذا انتشيزت دواوينه الشعرية بيننا وأثارتالكثير من الخاس 
والاعجاب.. . (صمتقصير ) كف امكتنا أن نكر نبوغ رجل 


مثل هذا !. 
الجدول - ( يطرق مفكراً ثم يقول ) : نعم » انه لخير عظيم 


ه92 


الشاعر أن يموت ! ( بعدقرة وجيزة) وأرملته؟ 

معلم القرية ‏ لاتجد الى التعويه سيلا !...لن تواى .عن 
الحضور ..سوف تراها بعد قليل. 

المجبول ‏ هل لك أن تقدمنى إليها ؟ 

و ا 

الجبول ‏ نعم . أود أن. أقدماليها قصيدة هن الشعر ألفتها 
5 

معلل القرية ‏ ( دءشا ) أأنت أيضا شاع ؟ 

امجبول- (متواضعا) نعم ! 

معلم القرية ‏ ( ضاحكا ) <سبتك أحد القرويين . 


امجبول ‏ الى قروى أيضا ( ضاحكا ) الشاعر القروى ! 
معلم القرية ‏ عجيب ورف ! ومع دلك؛ل لا؟. انظر ! 
هاهى الارملة المجيدة ! 
لمكن الاق 
المذكوررن . والأرملة 


(تبدو الأرملة العظيمة وقد ارتدتكامل ثياب الحداد؛ بطيعة 
الخطوة ؛ مرفوعة الرأس؛ مبيبة الطلعة : فيحتاط بها الناس هم لسن 
على مقعد كبير . عندئذ يتقدم اليها الجهول فينحنى أمامها انحناءة 
عي اا ريق 

المجبؤل ك1 مدن [ ع ل أن ن أرفع الى مة مقامك السائى 
ا<تراماقى . . وهذه اللابيات التى كتبتها إشادة بمجد الششاعر العظيم 
الذى تحملين اسمه الخالد ! 

الأرملة ‏ ( فى عدم ا كتراث ظاهر ) أكانت لك بهعلاقة 

سابهفة؟ 

امجهول - كلا ياسيدتى . . غير أنى أحفظ جميع 
ظبراقلت:... ولا أزال شديد الاعجاب مما 

الأرملة (متقبلة الورقة التى يقدمها اليها فى خشوع) عذوآ 


قصائده عن 


5 
٠. 0‏ جوزيف فليو 
صورت-- مها سمج الرجل ! . لعن أطال الحديث ! 


00 0 

الآرملة ‏ ( المجرول ) أتقيم فى البلدة ؟ 

امجبؤل ب لا ياسيدتى ! مضئ زمن طويل عل هجرق منبا . . 
هذا هو السبب الذى جعل الكل ينكرون معرقتى 

( تكونت دائرة من الناس حول الجبول والآرملة ) 


ضوت - مأ الذى جاء يفعل هنا . هذا الغريب ؟ 

صوت آخر 2 تأهلوا حذاءه البالى . . تأملوا سترته الممزقة 
وسرواله المتسع 1. . لا شك أنه شحاف ! .. 

كان ها ؟ 

صوت آخر ‏ من الضواب أن يطرد خارج القرية ! 

مغلم القرية ‏ على كل حال لا أراه يزع أحدا . . ولهالحق فى 
أن يعجب برو بنيول كغيره من الاس ! 

الأرملة ‏ (وقدانشغلت أثناء الحوارالآاخير تلاوة الأشعار) 
: .. لابأس ببذه الآبيات !.. ( تقرأ بصوت عال) 
د لا تحرن قا الموت الاكلمة جوفاء ! عند ما توارى فى التراب » 
وتحجب ظلة القبر عن عينيك دنيا التور »عندما تشعر » 
د يحثها نك الباردو قدفارقتهحرارةالحياةو بدأتديدا نالآرض تأ كله 
د فلا تصدق أنك الى الفناء» لآنقلبك المرتعش مازال ينض » 
وما زالت فعبق أعباقه نطفة الحياة والخلود! » 

( توجه الحديث الىمن حواليها تقول ف ثىء من التسامح : ) 

الارملة - لابأس م ذه الآشعار ! خصوصا والشاعر 
0 (للنجبول ) رما واتاك النبوغ ... يومآ ها ٠.!‏ 
(تعيد اليه ملف الورق) 

اجهول ‏ (فى صوت خافت وهو يشير الى التمثال ) نعم 
مثله ٠.‏ بعد مونى ! 

صوت - هذه أشعار تافبة! 

صوت آخر ‏ باهتة ! 

كك اله 

صوت آخر - ليرحل عنا هذا الشويعر ! لقد اتعبنامرآه !* 


مشي السابع 
المذكورون» النائب الحترم . وكيل المقاطعة 

(حركة عامة وضوضاء فجائية . يدخل النائب امحترم متبوعا 
بوكيل المقاطعة . يصافحانالحاضربن ثم يأخذكل مكانه لبدءالحفلة 
بجلس النائب امحترم على كرمى الرياسة والى بمينه الأرملة والى 
يساره وكيل المقاطعة والعمدة . يسود صمت عميق مدى لحظة ثم 
بقف الاائب ) 

الثائف_ الكلمة لحضرة العمدة”! 

(يعقف العمدة وينحنى مينا ويسارا متكلفا الرزانة واالوقار 
ثم يبدأ بقراءة الخطبة وقد وقف الى جانبه مع القرية ) 

العمدة - وحخضرة الثائب الْحترم ! سيدى و كي لالمقاطعة !؛ 


مدق فاطق الأعزاة! 

ان هذا اليوم ليس يوم سداد ++ اثنا لا نبى مينا ٠.‏ إذ أن 
هناك أمواتك قال الشاعر بو ٠٠‏ بو ٠٠‏ « يتوقف عن القراءة 
رداءة الخط » 

معلم القرية و .يلقنه » يحطمون ٠٠‏ 

و٠‏ : حخطمون بحمجمتهم صخر قبورهر ! ٠.‏ 
وموافقة من اجميع ٠.‏ يرفع عقيرته) 

فرنسوا روبنيول أبها السادة مازال حيا ييننا انعم مازالحيا 
فى ذكريات كل منا . ٠‏ وسوف كنا الى الآبد ىذا كرة البشر 
لآن العبقرية تهزم الومن »والفناء لاسبيل له الى الخاود ! » 

الجميع ‏ جيل جداً ! جيل جدا ! لبحى الخطيب ! 

الكدوكة (مشعيرا )ول أنسقاء ل أيها الستادى اناا عرض 
أمامكم صورة هذا المواطن الذى أصبح فى ال+الدين والذى لشرفت 
قريتنا المتواضعة بفتح عينيه لاثور » تواردت الى خاطرى الحزين 
كلمة باسكال المأثورة : ما الحاة إلا نوم عبيق لا نص<ومنه إلا .. 
الا. 


( حركة ارتياح 


معلم القرية ‏ ( يلقنه ) بساعة الموت ! 

العمدة ‏ ( يعيد بقوة ) ساعة الموت !. ٠‏ . وفى وافع الأهر 
يخيل الى أن روج فرنسوا روبئيول كانت تتنظر بفارغ الصبر 
اللحظة التى تفارق فيبا جسده البالى كى تتجلى أمامنا ٠‏ أيها السادة 
لقد عبر شاعرنا العظي وادى الآلم هذا مجهولا من أجميع ؛ بجحود 
الفضل , دون أن يتعلمل راضياً كفيلسوف قانع باسم بما ارتضاه 
له القدر من حظ عاثر ومكان وضيعفكان بعمله هذا حكما اذ أن 
الجد أغلى نعم الدنيا ثمناً! وحم القضاء ايها السادة فتلقفت أيد 
قذسية أعمالهالادبية المتنائرة وضمتها الى بعضها فى دواوين حفظتما 
الخاود ! همكذا أتبح 0س اكات 
جرائد الخاضة أن تدوس أختكانة الكاية ين 33 أل 
فرنسا وإلى العام المتحضر أبكار معانيه الساحرة وأوزان 
قوافيه الموسيقية . حينذاك اصفى الناس الى هذه الآآنغام ااسماوية 
وشاع الخاس فى كل الاوساط فكتب ناقد كبير يقول : (م إن 
فرنسا الشاعرة تضم الى شعرائها الخالدين شاعراً غنائياً عظما» 
هو منبمق الصدر » أبها السادة إن هذا الجد المتلا لىء يضىءاليوم 
قرية سانيحان ديفين التى تذكر لآول مرة فى تاريع الادبيات 
الفرنسية . فقد تغنى شاعرنا الراحل بمناظرنا الطبيعية. الرائعة فى 
قصائده الخالدة.. . وهكذا اصح لنا بفضله وجود وخرجت 


"0 


قريتنا العريزة مندياجير الظلية والجبل الى نور الشبرة البأهرة. . 
( تصفيق حاد غتيف متواصل ) 
( استمر ) نعم ايها السادة »كان. فر سوا رو بنيول سن ذلك 


النفر الممتاز الذى نحيا وقد مات ! لقد صاع بنفسه هذا المعى 03 , 


أبيات 000 لما الخاود 1: 

تك كه رض عا اريف ارات 
رقي لد لد 32132 نور عدن تدوع 

م انك البارد وقد فارقته حرارة الحياة وبدأت ديدان الأآرض 
تأكلمج 

د فلا تصدق أنك الى الفناء لآآن قليك المرتعثن ما زال يذيض » 
ووما زالت فى عمق أعماقه نطفة الحياة والخلود ! » 


( تصفيق كرزجم الرعد ) 
أصوات مختلفة ‏ ما أجمل هذه الأشعار ! بديع ! عظم ! 
باللشاعر الفحل ! باللعبقرية ! 


(هنا تنفجر ضحكة هائلة فبلتفتالميع فاذا بالضاحك هوالمجوول! 
هرج ومرج ! يندفع الكل إليه حانقين ) 
صوت < ( فى أشد حالات الغضب ) من تسكون يارجل ؟ 
ضوت آخخر - ماذا تعمل هنا ؟ لست من أهل الناحية ! 
سيد (يأخذ بتلابييه ) اعترف بأنك مرتشن من أعدائنا 
لتثير فضيحة ! 
اصوات عديدة ح ليطرد ! ليطرد ! 
وكيل المقاطعة (للشرطى) أبها الشرطى . فنش هذا الخلوق ! 
النائب الحترم - سله أن ,برز أوراق,اثبات الشخصة ! 
(لموافقة من اجيج ) 
الشرطى ‏ (يدافع المع الحاشد ) سأفعل ياحضرة الوكيل ! 
ويتقدم من المجبول وبمسك بذراعه ) عل بتقدم أوراقك ! 
' المجبول ‏ (مخرج من جيبه شبادة ميلادة وأوراقا اخرى) 
اليل ( لايكاد ؛ بلقى نظرة على شبادة المبلاد حتى يقول 
مصعوفا ) ما معى هذا ؟ ياللشيطان !لسخرم نالسلطات الحكومية 
بارجل ؟ 
وكيل المقاطعة ‏ (يتقدم هو أيضا ويلقى نظرة جائلة على 
الأوراق فيصرخ دهشا ) : أمكن هذا ؟ لا أفهم ! 


المجهول-- لاتفيم 6 لقدقرأت حَيدآ ! هذه شبادةميلادى: 


« فرنسوا روبئيول ولد فىقرية سانجان ديفين يوم الأحد ١١‏ 
يناير سئة .وم 1 » وأنا هو فرنسوارويينيول: آه ياسادة! أنتم لا 


* 


ا يرأعما كنت عليه قبل. 


0 والحق متم 


هذه الستوؤات, الس الى مضت ٠اوفقد‏ أرسْلت ليق وشارق. ٠‏ ©" 


تأملوق معذلك جيدا. ٠‏ ,نزع منظارهعنعينيه ويرى ا 
إلا 1 ياج:تران كولاأنت با باتاريل؟ و أنت ياجيشو؟ الاتذكر 


أيام كسا تنطلق.عاالىا لجبل؟ .هذ اهو مسكنى ( مشي راالىأحدالمنازل). 


(دهقة فافة سجر جر ارةمتزايدة ) م / لقد نخصتم 
على عيشى فلم اطق الحياة يكم . . ولذلك اختفيت . أدعيتالموت 
فعاد على ذلك بالخير العميم والمجد العظم (٠‏ ضاحكا ) لآن 
النا سلايعدلون إلا بع الام ات! اذن 0 ى ميتا امها السادة ! 
وامقاه “كمارلت ف 0 هذا العام امنا اقول ك5 :اتيت 

الموزلة . . ... فتعالوا نضحك منها سويا . . 

العمدة ‏ هذا الرجل 050 

الجميع ‏ كفى ! كفى ! انه بريد اطزء بنا ! أخرسوهاطردوه 

الثائب احترم ‏ ( فى هياج شديد ) من العار أننسم هذا 
الدعى أن سخر منا! 

معلم القرية ‏ اله مشعوذ سخيف! 

ارال هد فق 'ضوؤت “جرورئ » هنا مع ذلك شخص. 

لاعكنه أن يكرمعرقى ! (يشير الى الارملة) هذه المرأة ٠.١!‏ 

(غمة عامة : فضول 0( 

5 رق سارل أعرف هذا الانسان ! 

اجميع ‏ أرأيت ؟ انت مجنون ! .. ألقوا به الى الخارج ! 
اقيضوا عليه !.. الى السجن ! الى السجن ! «يقفز ايبول الى المنصة 
ويصيح بين الضحكات و الاحتجاجات العاصفة » 

المجرول ‏ ايها الحقى ! اها اقمتم هذا التمثال لانفسم . 
لغرورة الوضيع 0 يكن فرنسوا روبثيول بالشاعر الكبير . بل 
كان فنه كاذبا وعبقريته مزيفة ٠‏ فلوكان عظما حقا لما فبمتموه ! 
انع انها مجدتموه لانه مرآة تفوسكر الم املة . وصورة اذهائيم 


انحددوة + انهل يمت؛ وهاهوذا امامي؛ لاافصورة تمثالمنالمرمر 


بلحيا يرزق؛ وفى استطاعتى أن أبدى فيه رأيا صريحا خيراً من أى 
واحد مدع . 0 1 

( لكنه لا يستطيع الاستمرار فصرخات الاحتجاج تغطى ٠.‏ 
صوة ( يصيح الكل : انتزعوه من عل لمعيه ) إلقر ابا ل ل ا 
السخط عاما . ,تقدم الشرطى وخفير القرية من البرلييتا” 
فى غلظة ) 

الشرطى (بحذبه بعنف ) كفاك سفسطة ! الى السجن !... 
لاتعاند ! تقدم معى ! 


ا ب" » ” اي ' 
1 000 


بلاس وملزاند 


للفيلسوف البلجيى موريس ماترلنك 
ترجمة الك« ثور حسين صادق 
( تابع ) 


رابنيوك - نعم ٠‏ نعم ٠‏ إنها تجالد كل الوقت الذى تغيب فيه 


عن البيت 
جواو -آآه!. ٠ ٠‏ أحد اناس محتاز الحديقة وبيده مصباح 
ولكن قبل لى إنهما لا يتحابان ٠ ٠ ٠‏ ويغلب على ظنى أنهما يقضيان 


أغلب الاوقات في جدل عنيف ٠ . ٠‏ كلا ؟ نعم ؟ حقا ؟ 
إينيوك ب نعم ٠‏ هذه حقيقة 
جولو - نعم ؟ . ٠ه! ٠ ٠. ٠1.1‏ ولسكن فم يتجادلان ؟ 
إينيولد -. فى شأن الباب 
جولو - كيف ؟ فى شُسأن الباب ؟ ما هذا الهراء الذى تقصه 
على ؟ ألق بالك إلى وأفصح ٠‏ ذاذا يتحادلان فى شأن الاب ؟ 
إينيوك ‏ لانهما لا بر بدان أن بظل مفتوجا 
جولو - أبهما لا بريد أن بظل الباب مفتوحا ؟ ٠‏ . أوه ! 
تكلم ٠‏ ااذا .تحادلان 5 


إإنيوك لا أدرى با أنى ٠٠‏ ١ااتور‏ سبب الجدل 
جواوا - موضوع خديثنا الباب لا النور ٠ ٠ ٠‏ ما هذا ؟ ! 


2 


ل كدق فك ٠‏ 10 


5 الشرط بزل 1 ا الملي 7 

النائب ( شف ولشير الى | جنع بالصمت ( نا اصدقائى 
الاعزاء ! هذا الحادث السخيف الذىأثارهجنون (اصوت نعم نعم ) 
لا يشبغى ان تمنعنا عن أدآة واجبنا المقدشس نحو ذكرى شاعر نا 
اكير فرانسوا وفينوال"] 

( اضوات : ليحى روبايول ! ) 

لاك اما اللادةا!] الثقة مستمزة.. إن عمد اد درا 
روبنيول هو مد فريتنا العزيزة ساتان ديفيين . . . وموتهخسارة 
لاتعوض على العالم المتمدن ! .. 

( يستمر فى الخطابة بينما يسدل الستار شيثا فشيئا ) 


فتوح نشاطى 


لكا 


إشيوك أفى ! أنى ! ان أفمل أبدا ما نهيتتى عنه ٠ ٠‏ ( يي ) 

جولو تكلم ٠‏ علام البكاء ؟ ماذا حدث 8 

إبنيواد ‏ أوه ! أوه ! لقدالمتى يا أى 

دراو كلتك اق أىموضع ؟ لمأشعر ما فعلت ولأقصد اأيه 

إينيوكد ‏ هنا . فى ذراعى الصغيرة 

00 3ل نت إنلامك يانى .++ كت كن السكاءا,..ء 
سأعطيك 

إشولد ‏ ماذايا أبى ؟ 

حولق - سأهدى الك فوسا وسماما 


شيا غد]: 


لعن 0 
ما تعرفه من أمس الباب 

انا 10؟ 

حواو - نم غاية فى الكير 0 أن "رقن 
الباب مفتوحا ؟ .٠ه‏ ما هذا الصمت الالم ؟ ! تكلم 
لا >3٠‏ بيع فال دكي :++ لدوب ابنقاء ولا كرا 


ل ٠69و‏ 


قم يتحدثان وقت ا<ماعه] ؟ 

إنذواد ‏ بلياس وأ الصغيرة ؟ 

حواو نعم 2 شأن بتحدثان ؟ 

إنود ‏ يتحدثان عنى و داعا فى شأق 

حولو ‏ وماذا يقولان عنك ؟ 

إشولد - يقولان إفى سأصي ركبيراً طويل القاءة 

جولو 
فى أعماق الم ! ,]نهنا كطاقن ضغينة ضرل ف عا له الشف ",5 
وأنت + 1412 لآ تسكترت لارقات “دكت لاا ان و 
سنتكام جادا ياى ٠‏ ألا يتحدثان : بلناس وأمك الصغيرة » عنى فى 
غييق ؟ 

إشيوك :يذكران انمك في الحديث ٠‏ 
-آه ! وماذا يقولان عنى ؟ 


د أ يأنؤن عنقى 1 بإق هنا كمون بيك 2 1ك 


جولو 
إشيوك - يقولان إى سأصير كبيراً طويل القامة مثلاك 
حوولو ‏ وهل أنت دام معرما 9 

نعم أقذى معهما كل الوقت با أنى 

جواو ‏ ألم يطلبا إليك قط أن تغادر الغرفة وتلعب فى مكان 


إينيولك ‏ نعم 


ا 


5 
إشولد شاكلا يل أن الحواف زدتحون علييها إالاهدت عنما 
10 
إينيوك ‏ لانهما سكيان دائما في الظامة 

0 (يتبع) 


جولو 


دايرة المعارف الاسلامسة 


غلا الك يلار 
الدكتور عبد الوهاب عزام 


لامارى أ-.د فى أن شباننا الذن شرعوا يترجمون دائرة 
المعارف الاسلامية جديرون بالاعجاب لعظم مقصدمم » وصدق 
عزعتهم » واعتداده بأنفسهم فىالاضطلاع يعمل بعيّد المدى » عظمم 
الثمقة . وانا لنرجو أن يثالوا من التأبيد والاقبال مايفى عثوبتهم 
عل هذا العمل الجليل : 

منكتنى أعمالى أن أبادر الى قراءة الكراسة'الآولى من الترجمة 
العرئية . فليا أتبحت الفرصة منذ أيام أقبلت على قراءتها أقبال 
المختبط المتشدوف ٠‏ فقرأت الكراسة كلها فى ساعات قليلة ولى 
ا لحما: 

وقد ألفيت أثناء القراءة أغلاطا كثيرة أعرضبا على القراء 
والمرجمين:ق الفقر الآمة : 

: فن الغلط فى أسماء الناس زالبلدان‎ - ١ 

أرزن روم ص ٠١‏ . والصواب أرزن الروم ٠‏ وفى الأصل 
أرضروم فلم ببق الممرجم على الاسم الترى ٠‏ ولا اهتدى الى القسمية 
العربية ؛ ومن ذلك القرم ص 1١‏ والصواب القريم ‏ وكبجاك 
ص4١‏ . والصوابففجاق ‏ وأحمد تكدر ضه؛- والصواب 
تكودار-وكتاب قرقد . والصواب قورقودكا/كتهاالترك_ومن 
ذلك أتميدانص م4 والصوابآت ميدانى . وهوميدانفاستا نبول 
كان الرومانيسمونه هيبودروم فسهاه الترك آت ميدانى أى ميدان 
اليل . - ومن ذلك إزوان اسم مدبنة ص و4 والصواب 
أرروان ‏ وخمد صقلى باشا ص 4ه والاتراك يكتبونهصوقولكى 
فبحسن أن يكتب بالعر بية صوقولى ‏ وججرات اسم مدينة فى 
الحند ض باه والصواب كجرات ت وججتاى اسم لهجة تركية 
ات مان ال * 

4س وإمن غلظ الدسيَاء الناقق 2 من"الاضافنة'القارسنة وظن 


- سحن 0575 <<< ىن بف نر 5-7 


المنرجمين أنحرفه 1 »ف الاصل يقابل الباء » وهوكسرة لاغير : 

آب اى حياة ص ١‏ . والصواب آب حياة ‏ وكتانى 
قرقد ص 7١‏ والصواب كتاب قورقود بغير باه - وجلزارى 
اهم ص وم والصواب جازارا راهم ‏ وسجلعمانى والصواب 
سجل عانق ومدخل حقوق دول ص هه والصواب مدخل 
حةوقدول ‏ وتارخىحقوق بين الدول:ص-ه والصوابتاريخ 
بغير ناء ‏ ونوسالىثرونى فنون صءه والصواب نوسال روت 
فنون - وسالناهى ثروق فنون ص 4ه . والصواب سالناقه 
ثروت فنون - وطيقانتى أ كبرى ص :ماة وفارس ثافى ض"..* 
وواقعاقدرانى ص4* وتارضخى أحجن ص54 وحياىق أفغاقودرى 
دراق ص 6+ والصواب فى هذا كله طبقات أ كيرى ؛ وفارس 
امه ؛ وواقعات : وتاريخ ؛ وحيات ودر لغير باء فى .الكلمات 
الأربع ‏ وأفظع من هذا كله درى سعادت انم استانبول : 
والصواب در سعادت 

م ومثل هذا الغلط فى نقل العبارات الفركية : 

فقد ترجموا « آبازه كوشكى » فكتبوا كيوشى آبازه ص١٠‏ 
والصواب كوشك آبازه فان الياء الأخيرة باءالاضافة فى التركية . 
فاذً نقل التركبب: الى لعز بي فلياذا تبقئ الباء © اليا بعد التكاف 
فى كوشكى غاط آخر . - وطوب عريجارى ص ١ه‏ والصواب 
طوب عريجبارى بالباء الثقيلة وزيادة ياء بعد الجيم . والناس فى 
مصر يقولون عريجى لاعربج . وأصوب من هذا طوب آرابه 
جيارى ‏ واج شاهينجار ص ه؛ والصواب شاهينجيار بزنادة 
باء تعد الم . : 
0 الخلط فى رسم الكليات الفارسيةوالتركيةوالكلات 

العربية المستعملة فى هاتين اللغتين : 

تساسةتاقه.والضو ان ٍسياستنامةأوساسكناءةه و جنل وفك 
ص وم والصوا ب جننىكوشك.وانأريدالترجمة فالكوشكالصيى - 


وسياحات ص إل والصواب سياحت ل وأوليه ٠‏ والصواب 


أوليا ‏ وخاطيرات . ص هه والصوابٍخاطراتجمعخاطرة - 
وخندمير ومير خند ص. <والصواب خوندهبر ومير خولد  .‏ 


وكجوك و كص .ه والصواب كوجك وببوك ‏ وحياة خان 


06 ١ 0 -آ-‎ 


ص +* “والصواتحيات :وآ لش كلاه:ض .+ والصواب 
اتشكده «وقتزجى 'أوتغاق :ص 1٠٠١‏ ::والضواب قاطرجى - 
وبوامى سكن :تجا ى مد صن :و الصوراب كر مى سك ز كا تكتب 
ف الاركة . 
:ومن الغلط فىتعربيب الكلمات : 

أرسلان بج . ولطف على بصن .> وأتا بج فارسصريةه 
وسليم جراى ص ..1١‏ والصواب فى هذا كله بك وأا بكوكراى 
بالكاف الفارسية أو بك وأنا. بك وكراى بالكاف .العربية "أن 
أريد التعريب ٠‏ فقد عربت منقبلوكتبت بالكاف العرية لابالجهم 

5 حنمن الغلظ فى الترجمة : نهر جرجان رود ”صن ممه . 
والصوابمرجرجانّفا نكلمة رود باافارسيةمعناها الم وترجمتهم 
هذه اجملة نع رون 2 5 غتاتلوظ 5م06 5وع17116 وعر ]ذه العبارة 
«”بثا ينع 'المياه'العدبة » وهئلانفئ:الاضل ؛ ومن الغاط فى ترجمة 
الاصطلاحات العروضية ترجمهم 2 مقطع والصواب جوء . 
ولوارجةوا إلى تعريفت'الانتداء عند العروضيين لاضابوا ااتعريف 
الاضقالاحى'الضحيح . 

ومن الاغلاط الظريفة أنالكتاب الآاوربين ترجموا 
بعض الكلمات العر'بية ثم حرصوا ع الكامة الماترجمةفوضعوها 
بين 'قوسينليستعين عارف العربية ها على تحديد المعنى . فجاء 
المرجمون إل العر بية فئرجموا العبارة الانكليزية أوالفر نسية بعبارة 
عرية وأبقَوًا الكلمة العربنة بين قوسين . وظاهر أنه لاحاجة إلى 
حبس ,هذه الكامة ,بين قوسين بعد أنردت الى لثتها ..ومعنىهذ!أن 
الكلمة العريبة ترجمت إلى الانجليزية فليا أريد ردها إلى لغتبا 
وضعت كللة أخرئ مكانها لا تؤدى معناها ..وبقيت هى زائدة 
بين القوسين . 

ومن ذلك قولم : وألف كذلك مصنفا عن حكة ( حل ) 
الهتدوس ص 15 يستنزلون المطر'( استسقاء) ص #م ‏ ادارة 
أوقاف ( متولل ) ص /اه . 

بم ب ومن اللأغلاط المطبعية : 


م يتقدم ! كثر جوتز ص >4 لكين القادم 

0 دده القادم صفحة من صفحات 
ضخصر النافضة وتفحة من فدات أأث 5 | وسددنا الكل عمل صا 
الخلصة ؛ ودعابة.لعيد الوطن الاقتصادى 


أن هرا خرفك ومت د ورا 
ا ازواهم باشا داماد 
وزيرالشلطان أحمد الثالك ص يرع 
والضؤاب .حذف.وداماد يه ل 
وثيّر بالثاء فى حاشية اللاستاذ عمد 


مشتتعود ص10 والضؤاب تين 


بالتاء المثناة . .ودراويش جائفزا (جوف ) ص + . ولست 
أدرى من أبن جارك كلرة وجوف» والقوسان انحيطان بها . 

وح ها و خذ عل العئارات العرية ».وأ كتفى بسردها هنا 
اجرى لنفسه عملية الخثان ص :م : # وكان ترتينه السابع عشر 
بيننتلاطين آ لعثهان صن:ه* - يسمى أنو بكرص وغ وكانت 
حاة هذا الرجل اقربالى الأفقية وامجازفة.ص وس ثمأعدمه 
هناك ص ه"ؤثار بدوره ص١١‏ .دخ لمذهب الخوارج الى المغرب 
ففصورة الاياضية ص م١‏ « يضطر المسلنون الى اقامة خليفة » 
ص ١4‏ فنفكان وجب عل المسالمين الخ » نقراءة خاطئة بدل 
مخطئة و فى حاشية الاستاذمسعود : :« الاايام المسترقة ( بكس الراء) 
ص ١‏ والصوابفتح الراء . ولو ترك الامرللقارى: ولم ينص على 
العكسر بين القوسين لكان احم . 

ثماتى هاثة ككنية ومائة بيعة ( ما فا المعابد الصخيرة ) 
ص »روما بين القوسين لا تسيفه اللغة - 

٠‏ س وما يؤخد على رسم التكناك كتاية: أمياء المراجع 
روف كبيرة وتركبم شكل الاعلام والكلمات الى تحتاج الى 
الشكل > وتركبم الرموز فى'الآشارة الى المقالات فية ولو نمثلا : 
د انظر مقالعمان»واو كتبوا ( انظر: عمان) أو(ظ . عمان ) 
لكان أوجز. ألع 

هذا ها ألفيته أثناء القراءة واستحسنت أن الفت المترجمين 
الكرام أن يتجنبوه فى الكراسات الآتية . 

وينبغى أنيعلموا أنهذه الاغلاط وأمثاها لاتق منعياهم : 
والااتخضن رمن أقدارهم ٠‏ ولعل فى التنسه, الى هذه الاخذ. ما يدعو 
الى طه أ نينة القارى.. حين يعلم أنهذه«الدائرة العربية “لا تقر على 
أغلاطها “وان وراتها من نقدها» ويشذق على قرائها؛ ويرجو 
لماكل ستلامة . 

د 0 أخمم قر 
والشكر : ودعو 0 الله 
الى التأبيدوالمعاونة ما استطاعوا. 

والله مهدينا الى اانىهئ أقوم . 


عيد الوتهاب عزام 


1 
. 


(تمة) 
)1١(‏ ولكنهكان برغم عقيدته المسيحية حو طا( كذا) بالاتراك. 
(ص + نر 1 )والاصل الانجليزى كا بلى . 


-1113 0ع20نامناتناة 80 ربطاتهآ1 سمتاأقتطء علط 1ه عأزم5 صل . 
٠.‏ 5كلظناآ” لازن 1اع5 


والفرق بين الاصل والترجمة شاسع بعيد ؛ لانك عند ماتقول 
أن فلانا كان عحاظا باللصخوص ثىء يختافكل الاختلاف عن 
قولك أن فلانا ان لنفسه :بطاءة من اللصوص . والذى برهى اليه 
الأصل هو أن فلانا هذا « علىالرغم من عقيدته النصرائنة اتخذ له 
بطائة من الانزاك » لان عرد أن يكون مخاطا بالاتراك لايؤدى 


» المعنى المدرك من امملة الاصلية ‏ ويدل فجملة مابدلعليه أنه كان 


مخاطا بهم ولو لم كن إنارغية ف أن عزاو اام نانطاكة أو اكيس 

ا محاظا بهم عنفا وأثرا على الرغم من ارادته . وقد جاء 

فى القرآن : « إلا أن حاط ب » . وليس ثىء فى هذا بمحمول 

فى الال .ومثل هذا التفريظ لا يصح أن بقع فيه شباب 

مثقفون تصدرواالىاخراج عم لأدنى عظيم 2 الاسلام 
د 

6 وهنا ننتقل الى مادة أخرى هى مادة و أناضيون‎ )1١( 
: وقد جاء فى هذه اللمادة (صضص و نبرا١) ما إباتى‎ - 2 
وائنشر بسرعة بينالبربر حىأصبح المذهب القومى لهم * اتخذوه‎ « 
ذريعة لنضاطم مع أهل السنة من العرب, والاص الانخليزى م يلل:-‎ 
11 ع6 لله قت تاترء 183 عط وممضة 017 زمه لعمم1ع062‎ 
أعدماعام 2 35 0ع5651 تاعتطننا رعستاء00 لمدمتاهه عطا‎ 10 
عط ته تتممتلق عط جرععء اع عاععنتيؤة عطا‎ 010005 

241865 . : 

وهنا نلاحظ أولا أن كلية - لعمم1ععة0 - الاتجليزية 3 
تأ مطلقا نمعنى التشر. لأنانتشرتؤديها ظلمة .لوودةئنك ولكن 
الاولى تؤدى داما معنى التوسع فى الذىء أن تقوو وتطورة : 
وثانيا أنالمترجم قال: م اتخذوه ذريعة لنضالهم مع أهل السنة من 
العرب «( فجاءت اجلة غاهئة 2 م 1 عن اتخذوه ذريعة 
فى حين أنبها بينة فى الاصل ؛ والسبب فى هذا راجع الى أنه أهمل 
كله سي وار عق املسالذ بالفعة لفان را ضكناء :درت 
الافريقرون ذريعة للاضالمع أهل السنة . واذنتستقم اجملة وتنطبق 
0 


(*) وجاء فى هذه الصحيفة مايأق : م ولعب أباضيو 
وا لو لل ا ا ا 2 
٠ ٠‏ الدور المهم فى ثورة القررب الثاق الحجرى الى ذادت تجرد 
الخلافة من افريقية.» والاصل الاتجلبدى» إلى : 
ص تدم لدماع متم عط 0ع:12م- 401465 ع1 


'زاتوعه طعتطم تتتنادعه لجمععة عط ذه وسصنكت روامء8 عطا 
مع الث 01 عأهطم تلة0) غط لع مخترمع0 


وبالمقارنة بينالاصل والترجمة تجد.وضوحاً فى الإول وغموضاا 
فى الثائية . .. السبب فى هذا أناللمترج أهمل كلية روزرة8: وهن 
حجر الزاوية فى اجلة فقال: « ثورة القرن الثاتى ال هجرى. ».وكان 
يحب أنيقول: « ثورة البربر فى القن الثااق من: النجرة لانلك :اذا 
أهمات كلية البربر لم تعرف من النئ.ثار * ومثل” ,هذا «التفرايط 
مفسدة للتاريخ وتعقيد على المطالع لا, سبب له الا"التيجل فى انراز 
الاثار الأآدبية ) م أن كلمة - 8مزة1- الاجليوية لا تؤدى معنى 
الثورة فعلا - بل تؤدئ. مع بفتنة “لان الثوزة لابد ”من أن نيعقننا 
انقلاب حقيقىفى نظم الحكم أو فقوام الدولة كالثورة الفراسية 
وكالفتنة المصرية . والفتنة لاتؤدىالمعنى المقصودؤالثورة الفرنسية 
1 انقلاب روسيا الحديث . والانجليز شديدو الحرص عل مراعاة 
مثلهذه الفروق ٠‏ لا تالتخليط فيها تايط فالتصور الذى ينتج عنها 
(1) « تفرق شمل الاباضبين فى صخراء توئس والجزائر'» 

الغ ( ص ١١‏ نهر * ) والاص لالانجليزى 5 بلى: 


40 تمتتعع الى عطا مذ زلله2016ممة 115060 دع أزلطاثة م1" 
اط إط غ)ة 25 0 5 ,5211278 0151211نا!1” 


وأنت. تقول تفرق شمل الجيئن أو الماغة' :و لكيه يوز أن 

يجتمع شملهم مرة أخرى » ولكن الاصل الانجليزى نزيدإن يقورل 
على الضد ما اراد المترجم أن الاباضيين عاشوا مششردين ( 1 فاقبين) 
فى جماعات عيش مصادفةواتفاق.وشتان ما بين المعنيين لان كلمة 
وروم قدأثيتت فى المعاج الكبرى ؛٠‏ ويا تدل حقيقة » وأمامها 
« اتفاقا. واقع متفرقا » ( راجع بدجر ص 4و١ ٠١‏ ) وفى هذا 
تفر يط لا يستبان به 

(14) وجاء ف نفس الصفحة والنهر ٠:‏ ولهم أدب ديني تاريخى 
هام :. وجماعاتهم دائمة الاتضال بعضها: يبعضن: تحرص حر صاشديدا 
على حماسا المتأجج » ا هنا عبازة فرنسية فى كلات عريية » 
ولا تمت للاسلوب العربى 1 لدم على الرغر من هذا 
جع الى الأأصل التجادى فتجده كا بلى : 
5 اع لصه 11501631 0م122 حند عتتقط تزعط1" 


0011311113 0011512131 15 نادمه لله 1ناأهرع1 1 
01لكع1 تغط منا ورعععا جالمتععده متعطاه طمدع 11أتة 


والفرق شاسع بين الاصل والفرع ؛ فقدقال المترجم :نوو 
أدب دينى تاريخى هام » والواقع أن الاصل لا يحتمل هذا المدنى 


مطلقا ء فان المؤلف يريد أنيقول برغ المترجم ؛ « وهم مؤلفات 
دينية تارخية ذات وزن » والسببفى خطأ المترجم أنه ترج كللة 
ننكمنة 11 - «بادب» ولكنبها فى هذا الموضع تد لعل المؤلفات 
والآثان الادبية © يفول عانتهمع ا علتامونو5 فلا يضح أن 
نترجمبا «الادب العالى» بل نةول مو لمات العلبية » وقول المترجم 
7 أدب ديق تارئخى » ندل على أن هذا الادب قاصر على الكلام 
فى الدبن من طريق اتصاله بتاريخ لشوء ديفم : والاصل يرانك أن 
شقول « موٌلفاتدشة وتاريخية » والفرق ظاهر جبى. ولآن-380 
فى الاتجليزية حرف عطف ياسيدى المترجم ٠‏ وعلى الرغم ان 
المنزجم فصل مناجملة الواحدة ثلاث جمل مفككة ما نغضى عنه 
نجاو زا فانه قالفع رض الكلامعن جماعات الا باضية انها : ( تحرص 
حر صا شديداً على -ماسها المتأجج » وعلى الرغم أيضا من أن معى 
الحرض » لا أصل له فى اجملة الاتجليزية : بل أن - دنا معمء! - 
آفيذ معنى الاحتفاظ بااشىء فى مستوى لغيئه » فانه أرد فلاس 
بالمتأجيج وصفا له . والمنأجج لاأصل لما فى الآصل الانجايزى . 
فخرج بذلك عن وظيفة المترجم الآمين الى وظيفة رز جريدة 
يخاول أن يتمق كلامه بالمخطابيات . ولو انه أراد ان يترجم كلية 
- رونوحرن1 - ترجمة حسئة فيها احتفاظ بالاضل : وفمامايريد من تاج 
الجاسة لقال «حميتهم» لانالحمية فيها الماسةوفيها تأجج الخاسة معاً 

(15) « ولقد انقسم الاباضيون الافريقيون ثلاثة أقسام 
سياسية ودينية على السواء » ( صن م٠‏ نر * ) والاصل6 إلى : 
105 2101 116621مم طاقط ,قسقتطءة عع أنظ 

.113ل طلم تدعتعتة عآ) أمقود2020 لع رناععه . . . . ازاعسهم 

وكانالواجب أن نلاحظ المقرجم أن كلية - سدوتدطه5-لا تترجم 
بقسم لان قسم هو - رروزوز:زل - ولذا يحب أن تترجم بفرقة أو 
شيعة . وقال المترجم أقسامسياسية دينية : . وهذا بعيد عن الاصل 
لان التعبير الاصلى يريد أن يقول « ثلاث فرق أو ( شيع ) لكل 
منها لؤن سياسى وآخر دنى » والله أعلم ١‏ 

1 ) «اومن الطبيعى أن يعازض الا باضيون بشدة فى اتهام 
أهلالسنة لمم بالكفر(ص م( تير ») والادل كا بلى. 


عط 10 :7الدءتاء وعم امع زطه وعغتلطشم عط نز الدستقمل1 
بلتتعطاة عتكاع قاععة عدهلم ناته قط ناعتطنج 5عتاعمع] زه عسهحر 


ون نترك للءترجم الفاضلقوله «يعارض الاباضيون بشدة» 
لتقايل - 62117اع معط اأءوزطه برغم أنبا خا “1 
لستطيعأن 'تركار. جم ة كلمة وم ناعرو[ بالكفر الآنكامة تع ع رع 
معناها الرطقة . وبين الكفر والحرطقة فارق ماكان ليجلعن فهم 
المترجم أو أنة أراذ وَصَين عل فكاره البحت: :ذلك لان الغرطقة 
درجةمندرجات الكفر . والكفر خروج من دين الى دين آخر: 
ومندرجاته الخرطقة والز ندقة والرذةوغيرها فقد يكون الانسان 
هرطوقا أو زنديقا : ولسكنه يبقى مسايا يحتاج فقسط الى تصحيح 


دينه » كا يحتاج المترجم الفاضل الى اصلاح ترجمته» وربقى مغ 
ذلك مترجما . ولكن الكفر خروج هن الدين . وكلية هرطوق 
وجمعها راطقة: أو أرطوق وأراطقة 4 من المعربات التى دخلت 
اللغة العرية وأصبحت حيحة ( راجمع بط المحبط ) . ولثن 
غضب الاباضيون على أهل السنة فرميهم إباهر بالمرطقة لاغير ؛ 
في يكون غضبهم على المترجم الفاضل وهو برميهم بالكفر ؟» 
ترجو الله ألا د : 
)١00(‏ وجاء ووص»نبر؟ »مايأى: دوهذا النقامسواناً 5 
عن اخلاص أو تظاهر يجعل منهم كلة متجانسة متا لفة متايزة 
نمام الهايز بسلوكها وأخلافبا وميوطها ين أهل السنة من العرب 
والبدبر»ف شهال افريقية والاصل كا إلى : 
40 1285 ,1م216 5تهطام عه ع عع مزه 16 عط ,تاعتصه) تتنام قلط]" 
1ط ,نامع أعهم تدم 20 دتاممعع مصمط 2 مغصذ عط 
م01 2ك تمأتتقطعط كز عوط عطست نع صنا دل تزارمعك برعم وز 


01 5تءطعظ نزه عدملمطاته عط أسلنتصج ذم نغمعغلمعة] 0م 
2 ألم اع ط :ه810 


وأزنن الأن أن أخدهة! الشد حدر اق طن وان نت ترد 


الاباضيون خر دلك . 


دائرة معارف الاسلام جديرة بأ كثر من هذه ااعناية : 

قال امرجم أن ممكتصة )سوط هى التقاء :ولا أعلم ع جازله 
نسل هذا الاصطلاح المهم . وحقيقتها( صوفيةأوتصوف). 
(أنظر دجر ص ٠9م‏ ) ولكنها ليست الصوفية 3 التصوف 
كا عرفه العرت ؛ لآن صوقية العرب جاءتهم من ناحية الهند تغليبا 
أو من ناحة الاسكندزية :رجا . :ل نه الصوفبة ا عرفت عند 
شيعة كنسية نصرانية . لآن الكامة هنا قد وضعت لتدل على وجه 
من الشيه بين الفئّة التى يتكلم فيها المؤاف وبين ذئه ظبرت فى ثنايا 
الكنيسة النصرانية ‏ ونقاء ترجمة حرفية لكلمة ودنان[ ومنها 
اإأتتنام ولدخكن الخطأ فى أن استعمدل بنصها الاصيل لتدل على 
مذمكر الخكازلناان ان مثلا| صطلا حدرزىزمهرران و0 بالغموضية 
أو الابهامية فى حين أنها وضعت لندل على مذهب ارود الفلسفى 
ووضع المترجم الفاضل كلبة «تظاور» لتقابل فى الاصل كلبة - 
لدونة سام وحقيقتما مراءاة أونفاق (انظر بدجر ص )1/8٠‏ 

وقالالترجم «متمايزة بسلوكها وأخلاقها وسيوطا بين أهل السنة 
من العرب والبربر فى شهال افريقية » والق أن المؤاف يريد أن 
يقول «مميزة بسلوكها وأخلا قها وميوطا عن أهل السئة أو بربر 
ما لافر يقية » فان استعماله« بين» يدلعل خط أ اجملة يفسدمر اها 
وقوله «العرب والبربر» خطأ أفظع من الأول لان ره تترجم 
(أو) فى الابجليزية وقد استعمل بدلها حرف عطف هو (الواو) 

تقابلباى الاتايزية ودح فاقسد بذلك المعنى 3 

عل أن ليس الذلان: أهى لجيه عفاد ترام الكارك 
الاسلامية من هل قلى على عملها امجيد راجيا أن آسير فيه موفقة 
مسددة الخطو باذن الله يه 


اناب 


>غ > لاما 
لطم 


تطابهذهالكتب من اللجنة بارع الساحة رتم م بالقاهرة تليفون 0م »ومن المكاتب الشهيرة 


الامشاز أت الاجنبية 


للاستاذحمد عبدالبارى لسانيه قالحقوق وهو نحشتارضخى 
علبى فى أصل الامتيازات الاجنبية وعلاقتها بمصر ومناقشتها من 
الوجبة القانونية والاجتاعية والاقتصادية فى أسلوب سبل يفهمه 
جمهور القراء وأمنة ١5‏ قرشا عدا أجرة البريد 


كتاب أصول الرسم 


تاليف الاستادرن عد هميق واس المفتشن ,توزئازة 
المغارف العمومية وأحمد فتوح الرفاعى بالمعلمين العليا سابقاً 

قررت وزارة المعارف العمومية هذا الكتابٍ لمكتيات 
المدارس الابتدائية والثانوية للبنين والبنات ومدازس المعلنين 
الأولسة والمدارس التحضيرية للبعلبين ومدارس المغلنات 
الأولية الراقية والمدارس الآولية الراقة للبنات وتوزيعه 
على طالبات السنة الأأولى من قسم اللاطفال والرسم مدرسة 
المغلنات الأولنة الراقبة . ويظلب الكتاب من مركي اللجنة 
وهن المكاتب ااشبيرة وثمنه ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 


الترعويد] فناية 
تاليف 
لاجو لقف اقاريي لسر 


وه القصةالفارسية الكبرى تأليف الفردومى الشاعرالفاربى 
الشبير» وقد عرببها (البندارى) أحد آدباء الأقدمين: وقام مراجعتها 


المدرس بالجامعة المصرية وثمنها 7٠.‏ قرشا عدا أجرة البريد 


طبعت بمطبعة فاروق « مد عبد 


فى 9939345-”<9-ئ-2222-5ئ2222ئ2ئ2ئئ2ئ 2 ا ال 


)©© 


و سسا 


لغباعر المانا الي جرت وزلنووى اترجبا عر الآكل 
الآلمانى الدكتور محمد عوض وهى قصة بديعة سامية الخيال 
تمتاز بطرافة موضوعها وتحلاما النفسانى الدقيق وطامقدمة 
بقل الاستاذ الدكتورطه حسينو ثمنه؟ قرش عدا أجرةالبريد 


ا 
م 
6 


0# 

( الطبعة الثانية )  :‏ الرواية العالمية تأليف الكاتب 

القرلبي التق اكسودومان: ال 2 
ذى ؤكيل كلية العاوم . ولها مقدمة بقل الدكتور منصور 
فبمى . قالت مجلة: العضور.قيها: لآ .. أسلوب من !السبل 
الممتنع قد ملىء جمالاء.وزاذه انتقاء الالفاظ روعة . فاذا 
أضيف الى هذا الامانة فى اللقل ل يكن لديك بعد هذا ما 
تقوله فى نقد هذه الترجمة الفذة التي جاءت كا قال حافظ 
ابراهم: د كالحسناء وخياها فى المرآة » وثمنها ٠‏ قرشا 


عدا أجرة ابريد 


0 8 
:6 ه :8 


المحم نات 
الهندسية والطبيعية 


| تأليف الاستاذ مضطفى نظيف الأاستاذ بمدرسة الندسة 

| الملنكية . وهو أول كتاب من نوعه فى العربية يبحت فى 

| عل الضوء من الوجهتين النظرية والعللية الى مستوى 
الدراسات المعتادة ىق الخاميكات'. 0 7 قرشا 


الرحن ممد» م٠‏ شارع المدابغ بمصر 


ا 
| 
1 
0 إن م 


